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تتهيأ الأجـــــواء بــشــكــل مــتــســارع لــخــرق قــريــب ضمن 
عملية الــحــل الــســيــاســي. يــتــأســس ذلـــك عــلــى الضعف 
الأمريكي المتفاقم الــذي يوصلهم إلــى تــنــازلات تبدأ 
غــيــر مــعــلــنــة بـــوضـــوح، ولـــن يــطــول بــهــا الـــوقـــت حتى 

تصبح علنية بالكامل. 
في الوقت نفسه، تتعاظم خطورة الدور الذي يلعبه 
الــطــرفــيــن، ويتحولون  المعيقون والــمــتــشــددون فــي 
فــي هــذا السياق إلــى ألــغــام جــاهــزة للتفجير، ويجب 

تفكيكها بأسرع وقت ممكن. 
ــــو ســـلـــوك  ــا، هـ ــ ــــرهــ أحــــــد هــــــذه الـــمـــعـــيـــقـــات، ولــــيــــس آخــ
رئــيــس هيئة الــتــفــاوض وأركـــانـــه، والــذيــن لــم يتركوا 
فرصة للعمل ضــد الحل السياسي إلا وســارعــوا إلى 

الانخراط بها: 
• ابـــتـــداءً مـــن اســتــجــداء الـــدعـــم الــعــســكــري الــخــارجــي 
أيــام معركة الغوطة، ومــن ثم الجنوب الــســوري، بل 
والــمــراهــنــة قــصــيــرة الــنــظــر، إن لــم نــقــل الــعــمــيــاء، على 
ذلــــك الـــدعـــم، وبـــنـــاء الــمــوقــف الــســيــاســي عــلــى أســـاس 

حصوله. 
ــعـــمـــل ضـــده  • رفـــــض حـــضـــور مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي والـ
حـــتـــى الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة، ثــــم الــتــســلــيــم الاضــــطــــراري 
بنتائجه للعمل اللاحق على تفخيخها، وهو ما ظهر 
بــالــتــواطــؤ مــع دي مــســتــورا لــتــرويــج الــقــول بـــأن من 
ــــذا الأخــــيــــر تــعــيــيــن الـــثـــلـــث الـــثـــالـــث مــــن الــلــجــنــة،  حــــق هـ
والتخلي المقصود عن حق المعارضة في إبداء رأيها 

وملاحظاتها عليه.
ــبــــطــــاح أمـــــــام الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــغـــرة الـــغـــربـــيـــة،  • الانــ
والتسليم لطروحاتها بما في ذلك )لا-أوراقها( التي 
كــانــت )قــبــل دفنها( تخالف الــقــرار 2254 بــحــدة تفقأ 

الأعين. 
• العمل المستمر ضــد أستانا فــي الأروقـــة الخلفية، 
والــذي بدأ برفض سوتشي، ثم انتقل إلى العلن في 
الأشهر الأخيرة، وبنغمة مضبوطة بدقة على الإيقاع 

الأمريكي. 
• القراءة الحرفية من الصفحة الأمريكية نفسها في 
مسائل عودة اللاجئين وإعــادة الإعمار والعقوبات، 
وفــي هــذه الأخــيــرة بشكل خــاص لا يجري الاكتفاء 
بتأييد المواقف الغربية فحسب، بل والمزاودة عليها، 
كــــأن الــغــنــائــم الـــتـــي يــجــنــيــهــا الـــفـــاســـدون الـــكـــبـــار ضمن 

النظام من العقوبات لا تخصهم وحدهم! 
• الـــمـــوقـــف الـــهـــزيـــل فـــي قــضــايــا الـــقـــدس والــــجــــولان، 
والـــذي لــم يتعدَّ الشجب والــتــنــديــد »الــمــهــذبــيــن«، ولم 
يصلا حد الإدانة، ناهيك عن عدم اتخاذ مواقف جدية 
بمقاطعة للأمريكي ولو لشهر واحد، بل إنّ كل قرار 
أمــريــكــي مــن هـــذا الـــطـــراز لــم تــمــض عــلــيــه بــضــعــة أيــام 

حتى كان يحصل اجتماع جديد مع الأمريكي. 
ــــن إدانـــــــــــــة الاعـــــــــتـــــــــداءات  ــ ــام عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــه الـ ــبـ ــ • الإحــــــــجــــــــام شـ
ــــة  الــصــهــيــونــيــة الــمــتــكــررة عــلــى ســـوريـــة، وفــــي الأروقـ
ــــأنْ اضـــرب  يـــأتـــي الــتــبــريــر عــلــى الــطــريــقــة الــداعــشــيــة بـ

الظالمين بالظالمين! 
• ولــعــل هـــذا الــمــنــطــق فــي الــتــبــريــر لــم يــعــد مستغرباً 
نــهــائــيــاً بــعــد الــمــواقــف الــمــتــعــلــقــة بـــإدلـــب، حــيــث يــجــري 
إغماض العين نهائياً عن النصرة وعــن جرائمها بل 
والتهليل لها حين »تتقدم« أو »تصمد« تحت الكذبة 
المفضوحة بأن التهليل هو لـ»الجيش الحر«، وذلك 
في محاولة لحمايتها والتستر عليها، تمثلًا بموقف 
أشد عتاة الفاشية الأمريكية والصهيونية، الأمر الذي 
ــاً، يــقــف فـــي الــخــنــدق  ــاً ســيــاســيــاً مـــوصـــوفـ ــابــ يــمــثــل إرهــ

نفسه مع النصرة وداعش. 
إنّ انتزاع وتفكيك الألغام المعيقة للحل، والمتوزعة 
فـــي الــطــرفــيــن، بــــات مــهــمــة مــلــحــة ونــاضــجــة للتحقيق 
خلال المدى المنظور القادم، وهو أمر لا حياد عنه 
فـــي إطــــار اســتــكــمــال تــجــهــيــز الأجــــــواء لــلــبــدء بالتنفيذ 
الفعلي للقرار 2254، والذي بات تطبيقه أقرب وأكثر 

نضجاً من أي وقت مضى.

تفكيك الألغام
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

انعقاد  الــتــوالــي وأثــنــاء  الثانية على  للمرة 
ــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال  جــلــســات الــمــجــلــس الـ
ــــدة  ــــريـ ــلـــــى وجـــــــــــود جـ ــ ــيـــــق عـ ــ ــــدقـ ــتـ ــ ــــري الـ ــــجــ يــ
ــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــمـــجـــلـــس  ــ ــــون« فـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »قـ
الـــعـــام، وهــــذا إجــــراء لــم تــعــتــد عــلــيــه جــريــدة 
ــيـــون ســــابــــقــــاً، بـــــأن يـــجـــري مــنــعــهــا مــن  قـــاسـ
الحضور وتغطية فعاليات المجلس، هذه 
الـــجـــلـــســـات الـــتـــي نــولــيــهــا أهـــمـــيـــة مــــن حــيــث 
كونها تعكس حجم المعاناة التي تتعرض 
لها الطبقة العاملة السورية، وكذلك تعكس 
مــن الــواقــع الأضــــرار الكبيرة الــتــي تلحقها 
الحكومات بالاقتصاد الوطني بشكل عام 
وبــمــوقــفــهــا الـــمـــمـــانـــع تـــحـــت حـــجـــج مــخــتــلــفــة 
لإعادة تدوير عجلة الإنتاج كونه الرافعة 
ــنــــي،  ــيـــة لـــمـــجـــمـــل الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
وهـــــــــو الـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــد لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــن 
الــتــي سببتها  الاجتماعية  الأزمــــات  مجمل 
الحرب والسياسات الاقتصادية الليبرالية 
الــمــتــوافــقــة إلــــى حـــد بــعــيــد مـــع قــــوى رأس 
المال الكبير، الذي بات حائزاً على معظم 
ــثـــروة الــتــي يــنــتــجــهــا الــعــمــال والــفــاحــون  الـ

وكل العاملين بأجر.
الانفتاح على الوسائل الإعلامية المختلفة 
ــيــــل وإبــــــــــداء  ــلــ ــتــــحــ مــــــن حــــيــــث الــــتــــغــــطــــيــــة والــ
الآراء ســتــغــنــي تــجــربــة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
وستعزز مواقفها التي تعلنها من مختلف 
الــقــضــايــا الــــجــــاري طــرحــهــا فـــي اجــتــمــاعــات 
المجلس وغــيــره مــن الاجتماعات، خاصة 
ــــع الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــــواقـ تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
والشركات الإنتاجية التي يُعمل الآن على 
التخلص منها بطرق وأســالــيــب عــدة، كما 
ــتــــمــــاع الأخـــيـــر  ــــك فــــي الاجــ ــــرح ذلــ ــــرى طــ جــ
ــة بــــــــردى،  ــلـــق بــــشــــركــ ــعـ ــتـ لـــلـــمـــجـــلـــس فـــيـــمـــا يـ
ــقـــد الــمــبــرم  ــعـ ــاة، والـ ــمــ وشــــركــــة إطـــــــــارات حــ
مع مجموعة فرعون فيما يخص إسمنت 

عدرا.
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــــور الــ ــــضــ ــلـــــى حــ ــ إن إصـــــــــرارنـــــــــا عـ
الــنــقــابــيــة وإبـــــداء وجهة  بــالــحــركــة  المتعلقة 
نــظــرنــا الــســيــاســيــة والــطــبــقــيــة لــيــس القصد 
مــنــه ســبــقــاً صــحــفــيــاً، بــل هــو مــوقــف يستند 
إلى برنامجنا الــذي نناضل لإقناع الطبقة 
العاملة لتبنيه، وإلــى كوننا جــزءاً أساسياً 
من القوى الوطنية الحريصة بالدفاع عن 
مــصــالــح شــعــبــنــا الـــجـــذريـــة، ومــنــهــا: الــطــبــقــة 
ــلـــة الــــســــوريــــة، فــــي الـــتـــغـــيـــر الــحــقــيــقــي  الـــعـــامـ
مـــن أجــــل أعـــلـــى نــســب نــمــو وأعـــمـــق عــدالــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا نــعــتــقــد فــــي هـــــذا الــمــوقــف 
نــخــتــلــف مــــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة عـــلـــى الأقــــل 
في شكل الطرح، وقد نختلف معهم حول 

الأدوات ومضمون التغيير المطلوب.
تــجــربــة الأزمــــة الــوطــنــيــة، ومـــا قــبــل الأزمـــة، 
تــــقــــول: ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز ورفـــــــع مــنــســوب 
والديمقراطية،  السياسية  العامة  الحريات 
ــــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي تــعــنــي  ــــريـ ــــحـ ومــــنــــهــــا: الـ
قـــدرة الجماهير فــي الــدفــاع عــن مصالحها 
وحقوقها، وكذلك قدرة الطبقة العاملة على 

الدفاع عن حقوقها وعن مكان عملها.

بصراحة

مُنِعنا من الحضور إعلامياً

ǧǧعادل ياسين

وهذا إن تم سيؤدي إلى تغيّر نوعي 
فــي وزن الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــن حيث 
ــــاســـــي وطـــــبـــــقـــــي، فـــي  ــيـ ــ ــــان سـ ــيــ ــ ــــي كــ ــ هـ
ــقـــــوى الـــطـــبـــقـــيـــة الآخــــــرى  ــ مــــواجــــهــــة الـ
التي خَبَر العمال أفعالها وسياساتها 
عــلــى مـــدار عــقــود مــن الــزمــن، وكــانــت 
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــــج كـــــارثـــــيـــــة عـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــمــــعــــيــــشــــي لـــــلـــــعـــــمـــــال، وكــــــــذلــــــــك عـــلـــى 
حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــفـــتـــرضـــة الاقـــتـــصـــاديـــة- 
السياسية والديمقراطية النقابية كما 

جاءت بالدستور السوري.
الــــــمــــــؤشــــــرات الـــــتـــــي ســـتـــســـيـــر عــلــيــهــا 
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة لـــم تــتــضــح بعد 
الحقيقية  والمصارحة  الكافي  بالقدر 
عن تجربة العمل السابق بين العمال 
والـــنـــقـــابـــات لـــم تـــقـــدِّم لــيــصــار نــقــاشــهــا 
ـــي تـــــــؤدي  ــ ــتـ ــ بـــــالـــــطـــــرق والأشـــــــــكـــــــــال الــ
ــم الــبــرنــامــج الــــقــــادم لــلــحــركــة  إلــــى رســ
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الـــنـــقـــابـــيـــة، الــــــــذي مـ
ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــبــــار مـــجـــمـــل الـ ــتــ يــــأخــــذ بــــالاعــ
ــا فــيــهــا  ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بـ
دور قـــوى الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي هو 
ــــة الأزمــــــــــات ومــــفــــجــــرهــــا، ودور  ــــوابـ بـ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
الاقتصاد  على  الرديئة  وانعكاساتها 
الــوطــنــي ومــصــالــح الــعــمــال والــفــقــراء 
ــام، مــمــا يــتــطــلــب تــغــيــيــراً في  بــشــكــل عــ
الرؤية والأدوات التي تبنتها الحركة 
الــنــقــابــيــة ونـــقـــطـــة الانــــطــــاق فــــي هـــذا 
الفصل فيمن  للعمال كلمة  تــكــون  أن 
يــكــون مــرشــحــاً لــانــتــخــابــات الــقــادمــة 
دون تدخلات مباشرة في خياراتهم 
رفـــــع  يـــــتـــــم  أن  أي:  واخــــــتــــــيــــــاراتــــــهــــــم 

الوصاية عنهم بما سيقررون.
الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي قـــــــــدم تــــقــــريــــره 

كــــــــالــــــــمــــــــعــــــــتــــــــاد، وكــــــــــــذلــــــــــــك اتــــــــــــحــــــــــــادات 
الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات، والــــــــمــــــــعــــــــتــــــــاد بـــــهـــــذه 
الاجتماعات حضور أركان الحكومة 
ليجيبوا عمّا يطرحه أعضاء المجلس 
في مداخلاتهم وهي عامة ومواربة.

 غــالــبــاً مـــا تــكــون الـــمـــداخـــات تعكس 
ــــآت الإنــــتــــاجــــيــــة  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــواقــــــــع فـــــــي الـ
والــخــدمــيــة، وكــذلــك الــواقــع المعيشي 
لــلــعــمــال، وجــمــلــة الــمــطــالــب والــحــقــوق 
العمالية، وهــذا مهم في الإطــار العام 
ومـــع تــكــرارهــا، يــجــري تــدويــرهــا من 
اجـــتـــمـــاع لآخــــر دون إيـــجـــاد الــحــلــول 
الــمــطــالــب تحت  تــلــك  الكفيلة بتحقيق 
حجج مختلفة، تقدمها الحكومة كَردٍّ 
عــلــى تــلــك الــمــطــالــب، وأهـــمـــهـــا: نقص 
ــبــــحــــت الـــشـــمـــاعـــة  ــــي أصــ ــتـ ــ الـــــــمـــــــوارد الـ
الـــتـــي تــعــلــق الــحــكــومــة عــلــيــهــا رفــضــهــا 
وتــســويــفــهــا لــتــحــقــيــق جــمــلــة الــحــقــوق 
ــا: زيــــــــادة  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ الــــعــــمــــالــــيــــة، وفــــــــي مــ
الأجــــور الــتــي تــتــآكــل كــل يـــوم بسبب 
الارتفاع المتواصل للأسعار، بالرغم 
تقول:  النقابية،  التصريحات  أن  مــن 
ــــب الــــــتــــــي قــــدمــــت  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــعــــظــــم الـ إن مــ
ــلـــس  ــكــــومــــة فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــمـــجـ ــلــــحــ لــ
ــتـــى  الـــــــســـــــابـــــــق قـــــــــد نـــــــــفـــــــــذت، ولـــــــكـــــــن مـ
وكــيــف؟ علمها عــنــد الــمــصــرّحــيــن بها 

والحكومة.
للنقابات الآن  الــعــام  المجلس  انعقاد 
أي: لــحــظــة حـــــدوث تــــطــــورات هــامــة 
فــــي مــــســــار الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 
الــــــــســــــــوريــــــــة، وكــــــــذلــــــــك يــــــأتــــــي انــــعــــقــــاد 
المجلس في ظل التصعيد الحكومي 
ــــة لـــفـــقـــراء  ــيـ ــ ــــاسـ تــــجــــاه الــــمــــطــــالــــب الأسـ
الشعب السوري، في الغاز والكهرباء 
والـــمـــازوت وســعــر الــصــرف وارتــفــاع 
الأســـــعـــــار وضَـــــعْـــــف الأجــــــــور وفـــقـــدهـــا 
لقيمتها الحقيقية، وعدم قدرتها على 

تلبية الــحــاجــات الــضــروريــة، هــذا من 
ــيــن  جـــانـــب، والــجــانــب الأخـــطـــر فـــي الــلَّ
الــــمــــال  قــــــــوى رأس  الــــحــــكــــومــــي مــــــع 
الذين  المختلفة،  وأشكالهم  بألوانهم 
ــيــــن أو أدنـــــــــى مــن  ــــوا قـــــــاب قــــوســ ــاتــ ــ بــ
ــهــــواء الـــذي  ــتـــيـــاء حــتــى عــلــى الــ الاسـ

هو مشاع.
إن انعقاد المجلس في ظل كل هذه 
الــتــعــقــيــدات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الوطنية،  الــقــوى  والاجتماعية يضع 
ومــــن ضــمــنــهــا الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أمـــام 
مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة تــجــاه الــدفــاع 
ــة لــــحــــقــــوق  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ عـــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا الأسـ
أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري فــي ثــروتــه 
الــــمــــنــــهــــوبــــة، ومــــنــــهــــا: قــــطــــاع الـــــدولـــــة، 
والدفاع عن حقه في قول كلمته، أي: 

حرياته السياسية والديمقراطية. 
إن انعقاد المجلس: هو محطة هامة 
لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
الــــســــوريــــة، إذا مــــا تـــمـــكـــن مــــن تــقــديــم 
إجابات عن التساؤلات العديدة التي 
يطرحها الواقع الصعب الذي يعيشه 
ــيــــس بــســبــب  الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، لــ
الأزمــــــة فــقــط مـــع أهــمــيــة الــصــعــوبــات 
الناجمة عن الأزمة، ولكن أيضاً بسبب 
السياسات المستمرة التي تزيد من 
تعقيدات الوضع الاقتصادي، وتجعل 
مــن إمــكــانــيــة استنهاضه عــبــر العملية 
الإنــتــاجــيــة أمـــــراً فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، 
وأصـــــــحـــــــاب  الــــــحــــــكــــــومــــــة  هـــــــــــوى  لأن 
ــتـــاج، ولــكــن في  الـــقـــرار لــيــس فـــي الإنـ
ــــعــــزز مــــن مـــركـــزة  اتـــجـــاهـــات أخــــــرى تُ
الــثــروة في أيــدي قلة من السوريَّين 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب الأغـــــلـــــبـــــيـــــة الــــفــــقــــيــــرة، 
ــتــــي تــتــجــســد مــصــلــحــتــهــا الــحــقــيــقــيــة  الــ
والــجــذريــة فــي تــوزيــع عـــادل للثروة 
ــكــــال وألـــــــــــوان شـــتـــىَّ. ــهـــوبـــة بــــأشــ ــنـ ــمـ  الـ

انعقاد المجلس هامّ من أجل بلورة 
ــاه  ــلــــفــــيــــن تــــجــ رؤيــــــــــــة وخــــــــطــــــــاب مــــخــــتــ
السلوك الحكومي بما يتعلق بحقوق 
ومــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولــــم يعد 
نـــافـــعـــاً لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الاســـتـــمـــرار 
فـــي اعــتــمــاد مــقــولــة نــحــن والــحــكــومــة 
فـــــــي مــــــركــــــب واحـــــــــــد وشـــــــــركـــــــــاء، لأن 
مــركــب الــحــكــومــة يختلف عــن مركب 
ــــاد عــلــى  ــــمـ ــتـ ــ ــــال، وبــــالــــتــــالــــي، الاعـ ــــمـ ــــعـ الـ
أجــــل  مـــــن  ــقــــة  ــابــ الــــســ الأدوات  نــــفــــس 
الــــتــــحــــصــــيــــل والــــــــدفــــــــاع عــــــن الــــحــــقــــوق 
والمصالح لم تجد نفعاً طوال العقود 
ــلــــت الــطــبــقــة  الـــمـــنـــصـــرمـــة، لا بــــل أوصــ
العاملة إلــى حافة الــجــوع فــي الوقت 
الذي يستثمر الكثيرون في جوعهم، 
ــبــــطــــولــــة  ــم أبــــــــطــــــــالًا، والــ ــهــ ــبــــرونــ ــتــ ــعــ ويــ
حسب منطق هؤلاء تقتضي التحمل 
وشد الأحزمة إلى ما لا نهاية، وهم 

بالمقابل في نهبهم ينعمون.
انــــعــــقــــاد الـــمـــجـــلـــس يـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــتـــه 
الآن مــن أجـــل بــلــورة مــوقــف واضــح 
ــــن جـــمـــلـــة الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــي  وقــــــــوي مـ
ــا الــــحــــكــــومــــة، وهـــــــي قـــوانـــيـــن  ــاهـ ــنـ ــبـ ــتـ تـ
تــحــمــل فـــي مــضــمــونــهــا مــخــاطــر جــديــة 
على الاقتصاد الوطني، مثل: قانون 
ــمــــاع الــمــجــلــس  ــتــ الــــتــــشــــاركــــيــــة. إن اجــ
أخـــــيـــــراً، لا بـــــدَّ أن يــــبــــرز الـــتـــوجـــهـــات 
الـــــازمـــــة لــلــشــكــل والـــمـــضـــمـــون الــــذي 
ســـتـــجـــري عـــلـــى أســــاســــه الانـــتـــخـــابـــات 
ــــة، والــــمــــفــــتــــرض أن  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــنـــقـــابـــيـــة الـ الـ
ــــارج دائـــــرة الـــمـــادة الــثــامــنــة  تـــكـــون خـ
الــمــعــمــول بــهــا حــتــى الــلــحــظــة، والــتــي 
جــــعــــلــــت الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــــســــوريــــة 
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة مـــغـــلـــولـــة الـــيـــديـــن  والــــحــــركــ
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق والــمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة الــنــقــابــيــة 

بما فيها حقها بالإضراب.

السياسات النقابية كيف ستكون؟ 

بدأ العد التنازلي للإعلان عن نهاية الدورة الإنتخابية الـ 26، والتحضير للدورة الإنتخابية الـ27، والتساؤلات التي تطرح هي: شكل ومضمون 
الإجراءات التي ستُتّخذ لإنجاز الانتخابات القادمة، هل هي ضمن نفس السياق العام الذي جرت فيه في الدورة السابقة؟ أم هناك تعديلات 

يمكن اعتمادها لإنتاج كوادر نقابية سِمتها الأساسية أنهم قادمون من خطوط الإنتاج على أساس قناعة العمال بقدرة هؤلاء المرشحين على 
تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، بالوسائل والطرق التي تكفل تحقيق ذلك؟ 



03قاسيون ـ العدد 915 الإثنين 27 أيار 2019 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب- احتجاج القضاة 
ــنــادي قــضــاة الــمــغــرب يــــوم 23  أعــلــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــ
ــــه شـــــرع فــــي تـــقـــريـــر أشــــكــــال تــعــبــيــريــة لـــلـــدفـــاع عــن  أيـــــــار، أنـ
مطالب القضاة المهنية والاجتماعية العالقة بعد المماطلة 
والتجاهل من قبل السلطات، داعياً جميع قضاة المملكة 
إلى لقاء عامّ في المعهد العالي للقضاء في الرباط، وذلك 
ــــال الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــكــفــيــلــة  ــــكـ قـــصـــد تـــــــدارس واقـــــتـــــراح الأشـ
بتحقيق ذلك، والتعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة 
ــكــــال الاحــتــجــاجــيــة  لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــتــرتــيــب هــــذه الأشــ

وبرمجتها زمنياً.
دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي 
ــالــمــراجــعــة  بـــخـــصـــوص تــفــعــيــل الـــمـــبـــدأ الـــعـــالـــمـــي الـــقـــاضـــي بـــ
الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة 
ــــراع فـــي إخــــــراج الــنــصــوص  ــــالإسـ عــلــى أرض الــــواقــــع، وبـ
ــامـــة  الــتــنــظــيــمــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــويــضــات عـــن الــتــنــقــل والإقـ

والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية والانتداب.

لبنان- هجوم على الحقوق
أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين 
يـــــوم 22 أيـــــــار، عــــن هــجــمــة مــــن قـــبـــل الــســلــطــة عــلــى 
الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى 
التقديمات الاجتماعية، والتهرب من طرح تصحيح 
الأجور ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، وطرح 

وتخفيض بدل النقل المرفوض من الاتحاد.
وأشــار الاتــحــاد في بيانه إلــى أنــه: »فــي ظل عملية 
المواجهة لسياسات هــذه السلطة في الــشــارع من 
قـــبـــل الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــفـــئـــات 
ــالــــف الــــحــــاكــــم عــلــى  ــتــــحــ ــــوم الــ ــــجـ ــأتـــــي هـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة، يـ
الــحــريــات الــعــامــة والــنــقــابــيــة بــشــكــل خـــاص لتوجيه 
الرسائل إلى هذه التحركات، وإلى الحركة النقابية 
والــشــعــبــيــة وقــمــعــهــا، وأنـــــه فـــي حــــال اســـتـــمـــرار هــذا 
الـــهـــجـــوم مـــن قــبــل الــســلــطــة، فــســيــلــجــأ إلــــى الــتــحــرك 

بكافة الأشكال.

الولايات المتحدة- مطاعم ماكدونالدز
ــيـــــن مـــــــن الــــجــــنــــســــيــــن فـــــــي مـــطـــاعـــم  ــ ــفـ ــ ــــمـــــوظـ أعــــــلــــــن مــــــئــــــات الـ
»ماكدونالدز« في الولايات المتحدة يوم 24 أيار، إضرابهم 
عن العمل احتجاجاً على الأجور المنخفضة، وعدم تأمين 

أماكن عمل لهم، وتعرضهم للتحرش الجنسي.
وقــــالــــت نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال وجــــمــــاعــــات حـــقـــوقـــيـــة: إن مــئــات 
الــمــوظــفــيــن فــي 13 مــديــنــة بمختلف أنــحــاء الــبــاد غـــادروا 
أماكن عملهم للتظاهر أمامها في وقت كانت فيه مطاعمهم 

مكتظة بالزبائن.
وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق عشرة مطاعم على الأقل 

في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.
وطالب المتظاهرون إدارة الشبكة العملاقة برفع رواتبهم 
وتحسين ظروف عملهم، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات 

الرامية إلى حماية الموظفين من التحرش الجنسي.
والجدير ذكــره: أن عمال هذه الشركة قاموا بالعديد من 

التحركات الاحتجاجية.

إيطاليا- لا للحرب
رفضت اتحادات عمالية إيطالية يوم 21 أيار، تحميل 
مولدين للكهرباء على متن سفينة سعودية محملة 
بــأســلــحــة، احــتــجــاجــاً عــلــى حـــرب الــتــحــالــف الــســعــودي 

ضد اليمن.
وحاولت اتحادات العمال في جنوة منع السفينة من 
الــوصــول إلـــى إيــطــالــيــا، لكنها رســـت واستقبلها عــدد 
صغير من المحتجين تجمعوا على الرصيف. وكُتبوا 

على إحدى اللافتات التي حملوها »لا للحرب«.
وقال قادة اتحادات العمال في بيان لهم: »لن نكون 

متواطئين فيما يحدث في اليمن«. 
والجدير ذكره: أنه تم تحميل الأسلحة على السفينة 
البحرية »ينبع« في مدينة أنتويرب البلجيكية هذا 
الشهر، لكن السفينة مُنعت من أخذ شحنة أخرى من 
الأسلحة من ميناء لوافر الفرنسي بعد احتجاجات 

من جماعات حقوقية.

ǧǧقاسيون

أعضاء المجلس أدلــوا بدلوهم بعدة 
قضايا أمــام الحكومة، منها ما يتعلق 
بواقع الطبقة العاملة وما وصلت إليه 
من ضعف كبير في الأجور والرواتب 
وغــــــــــاء فـــــاحـــــش فــــــي الأســــــــعــــــــار. كــمــا 
عـــبـــرت عــــن ذلـــــك إحــــــدى الـــمـــداخـــات 
مــن أعــضــاء المجلس، حيث أضــافــت: 
أن هـــذا الأمـــر قــد خــلــق تــفــاوتــاً طبقياً 
واضــحــاً بين الــعــمــال وأثــريــاء الحرب 
ــكــــم: فــــإن  ــلــــومــ ــعــ ــمــ وتــــــجــــــار الأزمــــــــــــة ولــ
العمال يــزاولــون أكثر من عمل حتى 
ــــزء مــــن الـــهـــوة  يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن ردم جــ

الحاصلة بين الأجور والأسعار.
ــلـــــب، أشـــــــــار إلــــى  ــ مـــــداخـــــل آخـــــــر مـــــن حـ
واقــع شركة الريجي التي كــان يعمل 
فيها حــوالــي 1100 عــامــل، وتــم إعــادة 
ترميمها بمئات الملايين من الليرات 
لــيــصــار الآن إلـــى تــحــويــل عــمــالــهــا إلــى 
ــلــــب لـــعـــدم  ــنــــاعــــي فـــــي حــ الــــقــــطــــاع الــــصــ
تـــشـــغـــيـــل الـــــشـــــركـــــة، وأضـــــــــــاف أيـــــضـــــاً: 
أن أحــــيــــاء حـــلـــب الـــشـــرقـــيـــة لا تــوجــد 
ــهـــربـــاء ويــعــتــمــد ســكــانــهــا عــلــى  فــيــهــا كـ

الأمبيرات وهي مكلفة .
ــلــــس مــــــن اتــــــحــــــاد عـــمـــال  عــــضــــو الــــمــــجــ
حــــــمــــــص: أشــــــــــــار إلـــــــــى واقــــــــــــع مـــحـــطـــة 

ــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة  ــيـــث تـــعـــمـــل بـــطـ ــنــــدر حـ جــ
كــامــلــة وبــوثــوقــيــة عــالــيــة كــمــا تــســاءل 
عــن الأمــــوال المكدسة فــي المصارف 
التي لا تستثمر، منوهاً إلى أنّ هناك 
تــهــربــاً ضــريــبــيــاً يـــقـــدَّر بــــ 1200 مــلــيــار 
ــــح: أنّ الــتــجــار  ــ لـــيـــرة ســــوريــــة، وأوضـ

باتوا متحكمين بالقرار الاقتصادي.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــمــــعــــمــــل إســـــمـــــنـــــت عــــــــــدرا، 
أشــــار رئــيــس الاتـــحـــاد الــمــهــنــي لعمال 
الإســمــنــت: أنـــه لـــم يــتــم حــتــى اللحظة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــغــة عـــقـــد جـــديـــد مــع 
مــجــمــوعــة فــــرعــــون، وأن الــمــجــمــوعــة 
لا تــلــتــزم بــنــص الــعــقــد، حــيــث وصلت 
المبالغ المتراكمة حد الـ 10 مليارات 

ليرة سورية. 
أشــــــــــار مــــــنــــــدوب حـــــمـــــاة إلــــــــى الـــــواقـــــع 
الـــتـــأمـــيـــنـــي لـــلـــعـــمـــال وعـــــــدم تــســجــيــلــهــم 
بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة حــيــث يوجد 
ــــال  ــــمـ ــعـ ــ 12 ألــــــــــف مــــــنــــــشــــــأة  وعـــــــــــــدد الـ

المسجلين 18 ألف عامل. 
وطـــالـــب مــمــثــلــو عـــمـــال الـــرقـــة بــصــرف 
الــــرواتــــب الــمــتــوقــفــة لــلــعــمــال مــنــذ عــام 
ــــعـــــويـــــض  تـ صـــــــــــــرف  وكــــــــــذلــــــــــك   2018
الــمــعــيــشــة الــمــتــوقــف مــنــذ عــــام 2016، 
وطــــــالــــــب الــــمــــجــــلــــس بــــــعــــــودة الــــعــــمــــال 
الــــــذيــــــن حـــــالـــــت ظــــــــــروف الأزمــــــــــــة مــن 
ــــمـــــل خــــــــــال الــــفــــتــــرة  ــعـ ــ ــالـ ــ ــــم بـ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الــــمــــاضــــيــــة، وطــــــالــــــب بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 

لــتــحــديــد الأعـــمـــال الــخــطــرة والــشــاقــة، 
ومنها ما يتعلق بواقع قطاع الدولة، 
وكيف تتم إعــادة تشغيله وتطويره 
والوضع الاقتصادي العام. وتساءل 
ــاء الــمــجــلــس حـــــول شــركــة  أحـــــد أعــــضــ
ــتــــي يـــتـــم تـــقـــيـــم أصـــولـــهـــا  الإطــــــــــــارات الــ
الــثــابــتــة، فــهــل يــعــقــل أن تــقــدر الــلــجــان 
ــلـــفـــة بــتــقــيــيــمــهــا بـــبـــضـــعـــة مـــايـــيـــن  الـــمـــكـ
حـــــتـــــى ولــــــــــو كـــــــانـــــــت خـــــــــــــــردة، وعــــلــــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: تـــم تــقــيــم قــيــمــة فــنــدق 
مــؤلــف مــن 104 غـــرف بستة ملايين 
ليرة؟. وحــول العقد المزمع توقيعه 
مع شركة بــردى والشركة الماليزية 
ــقــــط!  فــ الأربـــــــــــــــــاح  مـــــــن  بــــــعــــــوائــــــد %10 

وتساءل أحد أعضاء المجلس: لماذا 
تــســتــمــر الإعــــاقــــات لـــمـــشـــروع صــنــاعــة 
السيرومات وخاصة أن هذه الصناعة 
مــن الــصــنــاعــات الــرابــحــة والــضــروريــة 
وذات الــتــكــالــيــف الــبــســيــطــة؟. وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــفــســاد ومـــحـــاربـــتـــه، تــســاءل 
رئيس المجلس العام لاتحاد العمال: 
لـــمـــاذا كـــل مـــا أشـــرنـــا إلــــى مــلــف فــســاد 
ــاروا  ــ يــتــم مــحــاســبــة الـــعـــمـــال الـــذيـــن أشـ
إليه؟ وقال: لم تكن الحكومة في يوم 
مـــن الأيـــــام بــعــيــدة عـــن الاتـــحـــاد الــعــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال كــمــا هــي الـــيـــوم، ولــم 
يــكــن الــفــســاد بــهــذه الـــجـــرأة والــتــوغــل 

والتوحش كما هو اليوم.

مجلس الاتحاد العام للنقابات مع قانون التشاركية بشروط
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه 

الدوري بتاريخ 20 و21 من هذا الشهر، وقد شاب الجلسة 
التي حضرتها الحكومة شيء من التوتر بسبب حساسية 

المواضيع المتعلقة بشركات قطاع الدولة من حيث 
طرحها للاستثمار كما هو وارد في قانون التشاركية، الذي 
لا ترفضه النقابات، ولكن لها شروط على تطبيقه وتؤكد 

على ضرورة الإعلان عن دفتر الشروط لأي منشأة يراد 
طرحها حسب قانون التشاركية.
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ǧǧمراسل قاسيون

للإجابة عن هذا السؤال، لابدَّ من معرفة ماذا 
يــتــرتــب عــلــى صــاحــب الــعــمــل والــعــامــل الــواجــب 

تأديته لمؤسسة التأمينات:
أ- اشتراك العامل بتأمين الشيخوخة والعجز 

والوفاة بنسبة 7% من أجره الشهري.
ب- اشـــتـــراك صـــاحـــب الــعــمــل بــنــســبــة 14% من 
ــــه بـــتـــأمـــيـــن الـــشـــيـــخـــوخـــة  ــــديـ أجـــــــــور الــــعــــامــــلــــيــــن لـ

والعجز والوفاة.
ج- اشـــتـــراك صــاحــب الــعــمــل بــتــأمــيــن إصــابــات 

العمل بنسبة 3% من أجور العمال.
د- دفع الرسم الشهري والبالغ واحداً بالألف.

ــالـــتـــالـــي، أربـــــــاب الـــعـــمـــل لا يــســجــلــون عــمــالــهــم  بـ
فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات لـــعـــدة أســــبــــاب، بــحــيــث يــتــرتــب 
عــلــى صــاحــب الــعــمــل دفـــع نــحــو 17% مــن راتــب 
الــمــوظــف دون الاقــتــطــاع مــن راتــــب الــمــوظــف 
الـــشـــهـــري، ولـــتـــوضـــيـــح الـــفـــكـــرة الـــســـابـــقـــة نــأخــذ 

مثالًا: 
بفرض أن راتب الموظف لدى شركة ما نحو 
50 ألـــف لــيــرة فــيــتــوجــب عــلــى رب الــعــمــل دفــع 

مبلغ 8500 ليرة سورية شهرياً.
ودفـــع ســنــويــاً نــحــو 100000 ل س ولـــو كــان 
لــــدى الــشــركــة نــحــو 10 مــوظــفــيــن فــــرب الــعــمــل 
مجبر بدفع مليون ليرة شهرياً إن كان راتبهم 

الشهري جميعاً 50 ألفاً.
كــمــا يــجــب عــلــى صــاحــب الــعــمــل تــســجــيــل نفسه 
ــالــــتــــأمــــيــــنــــات، ولـــــــو فــــرضــــنــــا أن إحـــــدى  أيـــــضـــــاً بــ
الـــجـــولات الــتــفــتــيــشــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مــراقــبــو 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، قــد اكتشفت أنّ هناك 
عــمــالًا غــيــر مسجلين فــي مــوقــع عــمــل مــا فيتم 
تسجيل هــؤلاء العمالة بعد سؤالهم عن فترة 
بـــــــدء الــــعــــمــــل، وتـــــقـــــوم الـــلـــجـــنـــة بـــتـــحـــمـــيـــل الأثـــــر 
الـــرجـــعـــي عـــلـــى صـــاحـــب الـــعـــمـــل مــــع الـــغـــرامـــات، 
إضــافــة إلـــى إجــبــار صــاحــب الــعــمــل عــلــى توقيع 
عقود مع جميع الموظفين تضمن لهم حقوقهم 
لــــعــــدم طــــردهــــم مــــن الـــعـــمـــل تـــعـــســـفـــيـــاً، وضـــمـــان 

حصولهم على تعويضاتهم.

فهل يتم تطبيق الإجــراءات القانونية السابقة 
بحذافيرها من جهة، وهل يلتزم بعص أرباب 

العمل بهذه الإجراءات دون تحايل ما؟.
مـــن الــمــاحــظ وجــــود الــكــثــيــر مـــن أربـــــاب عمل 
ــلــــى هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات مـــــن بــــاب  يــــتــــاعــــبــــون عــ
ــائـــع  ـــال، مــــن الـــوقـ ــمـ ــعــ ــلـــى حــــســــاب الــ ــايـــل عـ ــتـــحـ الـ
الــتــي رصدتها قاسيون الآتـــي: معظم شركات 
القطاع الخاص تسجل موظفيها في التأمينات 
ــــب الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــ ــــرواتـ ــ بـــــأدنـــــى راتــــــــب فـــــي ســــلــــم الـ
بــهــا، إذ تجد مــديــراً تنفيذياً بشركة  المسموح 
كبيرة راتبه على الورقة 50 ألف ليرة سورية 
ومــديــر قــســم 20 ألـــف لــيــرة، وجــمــيــع العاملين 
لدى الشركة مهما اختلفت وظائفهم وأعمالهم 
مؤمنون على الحد الأدنــى للأجور رغــم أنهم 
يـــقـــبـــضـــون رواتـــــــــب عـــالـــيـــة لا تـــقـــل كـــحـــد أدنـــــى 
عــن 40 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة. ويــلــجــأ رب العمل 
لــهــذا الــتــحــايــل ليخفض مــن الـــرســـوم الشهرية 
الــمــفــروضــة عــلــيــه، وكــمــا يــضــاف إلـــى مــا سبق: 
أن أربــــاب الــعــمــل لا يــقــومــون بــإعــام الــــوزارة 
أو المؤسسة بالزيادة الدورية للعاملين، وهي 
ــــل 9% كــل  مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون عـــلـــى الأقــ
بها، وأُعطي  المعمول  للقوانين  وفــقــاً  سنتين، 
للعامل حق اللجوء للقضاء في حال لم تطبق 

هذه المادة من القانون وبأثر رجعي.
وبــالــتــالــي، الــتــهــرب التأميني نــوعــان يمتد إلــى 
القطاع الــعــام والــخــاص. فمثلًا: تسجل جميع 
الـــــــوزارات والــــدوائــــر الــحــكــومــيــة مــوظــفــيــهــا في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وتــقــوم بــاقــتــطــاع- من 
رواتبهم الشهرية- نسبة التأمين، لكن لصالح 
الوزارة ذاتها ولا ترسل المبالغ إلى مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، ويتم إنفاقها على أمور 
غير معروفة، أي: أنها تسرق بشكل أو بآخر. 
ــلـــى جـــهـــات  ــــم الـــــديـــــون عـ ــــراكـ ــــا يـــفـــســـر تـ وهـــــــذا مـ
القطاع بمليارات الليرات وبقاءها دون تسديد 
في ظل البحث الحكومي عن ضالتها الموارد.

أمــا القطاع الخاص، فيسدد ما عليه مباشرة، 
ــــن الـــتـــأمـــيـــن عــلــى  ــــاس مـ ــــالأســ ولــــكــــن يـــتـــهـــرب بــ
الـــعـــمـــال بـــرواتـــبـــهـــم الــحــقــيــقــيــة ويـــســـجـــل أرقــــامــــاً 

كيف نلزم أرباب العمل بتأمين حقيقي؟

وهــمــيــةً هــزيــلــةً لــرواتــب هـــؤلاء الــعــمــال وهــنــاك لماذا يتهرب أرباب العمل من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟
وجهات نظر مختلفة لدى أرباب العمل تتعلق 

بطبيعة الأعمال والواقع التجاري الحالي. 
قاسيون حاولت تقصِّي تفاصيل هذه الظاهرة 
الــمــتــمــثــلــة بـــتـــهـــرب أربـــــــاب الـــعـــمـــل مــــن تــســجــيــل 
ــنــــات  ــيــ ــتــــأمــ ــــة الــ ــــم فـــــــي مـــــؤســـــسـ ــهـ ــ ــــديـ الــــعــــامــــلــــيــــن لـ

الاجتماعية وكانت لها اللقاءات التالية :
هذا وقد اختلفت زاوية الرؤية والمصالح بين 

أرباب العمل والعمال. 
عــمــال مــعــمــل وفــــرن لــلــحــلــويــات الــبــالــغ عــددهــم 
حوالي أربعين عاملًا حاولوا إقناع رب العمل 
بــتــشــمــيــلــهــم بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات، وبـــتـــعـــويـــض إصـــابـــة 
العمل، وما كان من ربّ العمل إلا القيام بفصل 
عدد من العمال المحرضين لزملائهم وتحدّث 
إلينا أحدهم قائلًا: قمت برفع دعــوى قضائية 
على صاحب المعمل أطالبه بكامل تعويضاتي 
مــن بــدايــة الــعــمــل لــديــه، أي: مــن عــشــر ســنــوات 
ولا زالت القضية منظورة في أروقة القضاء.

ــــهـــــزة الــخــلــيــويــة  مـــديـــر شـــركـــة مــبــيــع كـــافـــة الأجـ
ــــي الـــــــســـــــويـــــــداء، قـــــــــــال: إن  ــ ــا فـ ــ ـــهــ ــ ــــواراتـ ــــســ ـــــســ واكـ
»شركتي تضم نحو 15 موظفاً، يعملون على 
مبدأ العمولات وبعضهم يعمل عن بعد )أون 
ـــــي هــــــذه الــــحــــالــــة لا يــمــكــنــنــي الـــقـــيـــام  لايـــــــن( وفـ

بتسجيل الجميع في التأمينات«.
مكلف  الموظفين  »تسجيل جميع  إن  وتــابــع: 
والــــواردات لدينا ضعيفة وإن بعض العاملين 
يعملون في منازلهم، أو في المكتب مطالبين 
بمهام معينة وليس بدوام ثابت، وهذه الآلية 
قــــد لا يــتــفــهــمــهــا مـــوظـــف الــتــفــتــيــش« عـــلـــى حـــدّ 

تعبيره.
ــيــــع  ــبــ أبـــــــــــو طـــــــــــال مـــــــديـــــــر شـــــــركـــــــة تــــــــوزبــــــــع ومــ
الــمــواد الــغــذائــيــة قـــال: »لـــو فــرضــنــا أن تسجيل 
مــلــزم، فيجب أن يكون  بالتأمينات  الموظفين 
هناك ما يحمي صاحب العمل، فأغلب الأحيان 
يــأتــيــنــا مـــوظـــف ولا يــســتــمــر بــعــمــلــه لأكـــثـــر مــن 
الاجتماعية  التأمينات  وبحسب  فقط  شهرين 
يجب تسجيل العامل بعد 15 يــومــاً وهــذا غير 
مــنــطــقــي كـــــون جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الــــيــــوم تــضــع 
ــهــــر لا  ــــن شـــهـــر حـــتـــى 3 أشــ ــتــــرة تـــجـــريـــبـــيـــة مـ فــ
يثبّت خلالها الموظف، ويكون تحت التجريب 

باتفاق شفهي بين الطرفين«.
وأضـــاف: إن »انــســحــاب أحــد الموظفين فجأة 
يضر بالعمل ويضرني كصاحب عمل وبالتالي 
نريد شيئاً يحمينا أيضاً«... إن »تسجيل أكثر 
مــن 15 عــامــاً فــي التأمينات يجعلنا تحت بندٍ 
قانوني يجبرنا بوضع نظام داخلي وسياسة 
عـــمـــل مـــكـــتـــوبـــة تــــرســــل لـــلـــمـــؤســـســـة والـــــــــــوزارة 

للرقابة على أساسها«.
أبــو جــواد صاحب مركز بيع وصيانة هواتف 
ذكية، طرد أحد عماله في قسم الصيانة لعدة 
أسباب، منها: سرقة الزبائن إلى خارج المحل 
وهي تعتبر بالنسبة إليه كرب عمل »عدم أمانة 
وقــلــة انــتــمــاء« بــعــد نــحــو 3 ســـنـــوات مـــن عمله 
لـــدي بـــات يــتــغــيــب كــثــيــراً عـــن الــعــمــل، وزبــائــنــي 
قلَّت، حتى وصلتني أنباء أنّه قام بسحب أغلب 

زبائن محلي إلى المحل الذي افتتحهُ.
ــــون مــــــــن مــــؤســــســــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــت قـ ــمـ ــ ــلـ ــ هـــــــــــذا وقـــــــــــد عـ
ــــديـــــون  ــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة: أن قـــيـــمـــة الـ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
المؤسسة على  لصالح  والمتراكمة  المستحقة 
جهات القطاع العام تبلغ أكثر من 220 مليار 

ليرة سورية.
ــلــت نــحــو 86 مــلــيــار لــيــرة   إن الــمــؤســســة حــصَّ
كاشتراكات من الوزارات والجهات التابعة لها 

خلال العام 2017. 
 إنّ ديون المؤسسة على القطاع الخاص تبلغ 
أكــثــر مــن 15 مليار لــيــرة فــي حين تــم تحصيل 
13 مليار لــيــرة قيمة ديـــون واشــتــراكــات العام 

الماضي.
وبحسب إحصائيات المؤسسة لعام 2017 بلغ 
عدد العاملين الذين تم الاشتراك عنهم بالقطاع 
الــــخــــاص 42482  ــــي  عــــامــــاً، وفـ الــــعــــام 55231 
عــامــاً، فيما وصــل عــدد العمال المؤمن عليهم 

لدى المؤسسة إلى مليون و254384 عاملًا.
ونحو نصف مليون صاحب معاش مستحق، 
العمال المشتركين عــن أنفسهم 2669،  وعــدد 
وعدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين 
ــــام  ــــكـ أحـ ــــن  ــ مـ الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن  وعـــــــــــدد   187276
الــمــرســوم 346 لــعــام 2006 الــخــاص بالأعمال 
والــمــهــن الــشــاقــة والــخــطــيــرة بــلــغ 2054 عــامــاً، 

بحسب إحصاءات مؤسسة التأمينات.

معظم شركات 
القطاع الخاص 

تسجل موظفيها 
في التأمينات بأدنى 

راتب في سلم 
الرواتب الوظيفية 

المسموح بها  إذ 
تجد مديراً تنفيذياً 

بشركة كبيرة راتبه 
على الورقة 50 ألف 

ليرة سورية!
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أكاذيب الـ »Overnight« الأمريكية!

ǧǧسعد صائب

أو   ،overnight loan مــصــطــلــح  يـــســـتـــخـــدم 
القرض عبر الليل كترجمة حرفية، أو القرض 
»بـــيـــن لــيــلــة وضـــواحـــيـــهـــا« اســـتـــعـــارة مــــن زيــــاد 
الـــرحـــبـــانـــي، لــلــتــعــبــيــر عـــن شــكــل مـــن الــتــعــامــات 
الــمــالــيــة ضــمــن أســــــواق الـــبـــورصـــة؛ حــيــث تلجأ 
الشركات- التي تتوقع ازدياداً فوق المتوسط 
الــمــعــتــاد فــي حــاجــة عــمــائــهــا لــلــمــال الــســائــل في 
يـــوم الــعــمــل الــتــالــي- إلـــى اقـــتـــراض أمــــوال بين 
إغــــــاق الــــســــوق وافـــتـــتـــاحـــه فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 
وعــمــلــيــاً خـــال الــدقــائــق الأولــــى مــن يـــوم العمل 
التي تتوقع  فــإنّ الشركات  الجديد، وبالعكس 
انخفاضاً في حاجتها للسيولة، تقوم بإقراض 
عبر الليل. وفــي الحالتين فـــإنّ هــذا الــنــوع من 
ــمــــراً بـــيـــن كــــل أنـــــواع  الــــقــــروض هــــو الأقــــصــــر عــ
الــقــروض، وهــو فــي الــواقــع لا يستغرق حتى 
لــيــلــة وصـــــولًا إلــــى »ضـــواحـــيـــهـــا«، بـــل يستغرق 
في الغالب الدقائق العشر الأولى من يوم عمل 
الــبــورصــة، ولــهــذا السبب فــإن مــعــدلات الفائدة 
فيه هي الأخفض بين جميع أنواع القروض.

ما أوردناه أعلاه هو التفسير »الرسمي« لغاية 
هذا النوع من القروض، ولكن لا يخفى على من 
يدقق في العملية قليلًا، أنّ هذه القروض يمكنها 
كـــأداة فعالة فــي عمليات  ببساطة أن تستخدم 
كمية  باقتراض  قيام شركة  المضاربة؛ فمجرد 
الــطــلــب على  إلــــى أن  ــارة  ــ إشــ Overnight هـــو 
أسهمها سيكون عــالــيــاً فــي يــوم العمل المعني، 

ــلــــى، الأمــــر  ــلـــب أعــ ــالـــتـــالـــي الـــســـعـــر أعـــلـــى والـــطـ وبـ
الذي سينشط حركة تداول أسهمها، وكلّما كان 
القرض أكبر فإنّ الكذبة ستكون أكبر، واحتمال 
الإقبال أعلى، بما يسمح ليس بتعويض فوائد 
الـــقـــرض فــحــســب )وهــــي نــســب مــئــويــة صــغــيــرة 

عادة(، بل وبتحصيل نسبة أرباح.
الخطير في هذا النوع من المضاربة )من وجهة 
نظر الشركات والمضاربين(، أنّ الإقدام عليها 
ينبغي أن يكون محسوباً وليس عملية تلاعب 
بحتة Bluffing؛ لأنّ الخسارة في هذه الحالة، 
حــيــن تــحــصــل، فــإنــهــا لـــن تــقــتــصــر عــلــى خــســارة 
فائدة الــقــرض، بل أهــم من ذلــك أنها ستزعزع 
ثقة العملاء بالشركة، وفي حال تكرارها فإنها 

ستفقدها الثقة نهائياً وتهوي بها.
 ورغم أنّ الكلام السابق، يبدو خاصاً بأسواق 
فيها  يفكر  التي  البورصة فحسب، وبالطريقة 
ــبــــورصــــون«، إلا أنـــــه قــــابــــل لـــاســـتـــخـــدام  ــتــ ــمــ »الــ
كأداة في فهم السياسات الأمريكية؛ ولا غرابة 
فــي ذلــــك، لأنّ الــشــركــات نــفــســهــا، والأشــخــاص 
أنـــفـــســـهـــم، ومـــــع ســـيـــطـــرة رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي 
التامة، هم ملوك الساحتين المالية والسياسية، 
بــــل وتـــــــزول الـــغـــرابـــة بــشــكــل كـــامـــل حـــيـــن نـــرى 
شــخــصــيــة مـــن طــــراز تـــرامـــب عــلــى رأس الــهــرم 

السياسي الأمريكي...

»Overnight سياسي« خاسر
لــــنــــقــــف عــــنــــد بــــعــــض الـــــــقـــــــروض الــــلــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
خــســرتــهــا واشـــنـــطـــن خـــــال الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة... 

في عالم البورصة هنالك ما يسمّى القروض الليلية، ذات الغاية المضاربية... والتي تكتنف كما في كل منتجات عالم 
المضاربة، على مرابح وعلى خطورة، وهي أقرب للمغامرة، وما هو اختراع من عالم المال الأمريكي، يمكن أن ينطبق 

على عالم السياسية الأمريكية اليوم! 

قـــــــــروض جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، الـــــبـــــدء بـــجـــيـــفـــري 
ليس عشوائياً؛ فهو أحد أهم مقرضي الغسق، 

وأكثرهم فشلًا.
بالعودة إلى الأشهر الأخيرة، يمكننا التوقف 
عند القروض الكلامية التي منحها لأطــراف 
ــــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة،  مــخــتــلــفــة فــــي ســــوريــــة ومـ
من البقاء الطويل الأمــد و»الهزيمة الدائمة« 
ــــداعـــــش، إلـــــى زعـــمـــه أن الأوربــــيــــيــــن وافـــقـــوا  لـ
ــــاً في  لــيــس عــلــى إبـــقـــاء قــواتــهــم الـــرمـــزيـــة أصـ
ــــة، بــــل وزيـــــــــادة عــــديــــدهــــا، بــــل وزيــــــادة  ســـــوريـ
عــديــدهــا بشكل ضــخــم. إلــى منطقته »الآمــنــة« 
العجائبية المكونة من خمس مناطق تسيطر 
عــلــى كـــل مــنــهــا قـــوة تــحــتــاج إلـــى قــــوات فصل 
بــيــنــهــا وبــيــن الـــقـــوى الأخـــــرى، ولــيــس انــتــهــاءً 
بــــوعــــود تـــدفـــق أمــــــــوال »إعـــــــــادة الاســــتــــقــــرار- 
واحـــــدة  مــنــطــقــة  عـــلـــى   »Restabilization
مــن ســوريــة بما يسمح بفصلها عــن ســوريــة، 
أو تــحــويــلــهــا إلـــى ورقــــة ضــغــط لتفجير الحل 

السياس.
ــفــــري، هــو  ــيــ  ولـــــعـــــل أكـــــبـــــر قــــــــرض كـــــامـــــي لــــجــ
ــلـــنـــت  ــا يــــــــوم أعـ ــيــ ــتــــركــ ــلــــمــــه لــ الــــــقــــــرض الــــــــــذي ســ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عـــن جـــوائـــز مــالــيــة ضخمة 
لأيـــــــة مــــعــــلــــومــــات يــــجــــري تـــقـــديـــمـــهـــا عـــــن ثـــاثـــة 
ــانـــــي، والـــــــذي  ــ ــتـ ــ ــــكـــــردسـ ــــي الــــعــــمــــال الـ قــــيــــاديــــن فــ
ترافق مع إشــارات كثيفة عن تعاون أوروبــي 
خليجي أمريكي يهدف للوصول إلى »منطقة 
آمنة« تكون تركيا فيها طرفاً ثانوياً إنْ كانت 
ــتـــرافـــق مــــع مـــلـــف مــنــبــج الــــــذي بــقــي  ــالـ أصــــــــاً، بـ
معلقاً بينهما. قروض ترامب مع ترامب، فإنّ 
للقروض الليلية نكهة أخرى، أكثر قوة؛ وهي 
قروض لا في الشأن السوري وحده بطبيعة 
الحال، بل وعبر البورصات السياسية العالمية 
ــتــــي كــلــمــا  ــيـــن الــ ــلــــى رأســـــهـــــا: الـــصـ ـــا، وعــ بــــأســــرهـ
ظــهــر أنّ هــنــاك احــتــمــالًا لــتــقــدم الــتــوافــق معها، 
كـــمـــا جـــــرى فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، ســـرعـــان 

مـــا »يــخــبــص« الأمـــريـــكـــيـــون بــاتــجــاه مــســتــوى 
ــام قــلــيــلــة  ــ جـــديـــد مــــن الــتــصــعــيــد لا تـــمـــر عــلــيــه أيــ
حتى يظهر أنهم ورطــوا أنفسهم بدفع فوائد 
ــــارات إضــافــيــة  ــــسـ قـــروضـــهـــم الـــلـــيـــلـــة وفـــوقـــهـــا خـ
بــالــجــمــلــة؛ الــمــثــال الأقـــــرب زمــنــيــاً هــــو: الــحــرب 
ضـــد شـــركـــة »هـــــــــواوي«، الـــتـــي بـــاتـــت نــتــائــجــهــا 
واضــــحــــة ومـــحـــســـومـــة بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن 

إعلان مقاطعتها.
ــــي أيـــــضـــــاً، فـــــــإنّ لـــتـــرامـــب  ــــرانــ ــلـــف الإيــ ــــي الـــمـ  وفــ
اســتــثــمــاراتــه الليلية، والــتــي أدى رفـــع سقوف 
الاقتراض فيها الهادف إلى التفاوض بسقف 
أعــلــى إلـــى فــتــح الــطــريــق نــحــو الــتــفــاوض أيــضــاً 

ولكن بسقوف أدنى من السابق.
و»صــفــقــة الــقــرن«، الــتــي تشكل الــقــرض الأكبر 
الخاص بمنطقتنا، تلقت ضربة شديدة القسوة 
بصواريخ المقاومة في غزة، والضربة الأكبر 
ــــدول الــتــي  ــــه حــتــى تــلــك الـ لـــن تــتــأخــر كــثــيــراً، لأنّ
تــعــتــمــد أمــريــكــا عــلــى تبعيتها لــتــســيــيــر الــصــفــقــة، 
بــاتــت أعــجــز مــن الــمــضــي بــهــا قــدمــاً، لــيــس لأنها 
لا تــــريــــد أو لا تــــرغــــب، بــــل بـــبـــســـاطـــة لأنــــهــــا لا 
ــفـــــاوض،  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــيـــد مــــرحــ ــعـ ــــن تـــصـ تـــســـتـــطـــيـــع! عــ
ــلـــى ســيــاســة  ــمــــضــــارب عـ ــيـــطـــرة عــقــلــيــة الــ إنّ سـ
واشنطن، هي عامل نزعم أنــه لا يمكن إغفاله 

في فهم تلك السياسة.
الــــعــــظــــمــــى  الــــــــقــــــــوة  أنّ  فــــــــي الأمــــــــــــــر  الـــــــطـــــــريـــــــف 
الــمــتــراجــعــة، ومـــع كــل تصعيد جــديــد تــقــوم بــه، 
وفــــي كـــل ســـاحـــة مـــن الـــســـاحـــات، وفــــي سعيها 
ــــوى  لــــــرفــــــع ســــــقــــــوف تـــــفـــــاوضـــــهـــــا، لا تــــفــــعــــل سـ
ــقـــــوف عــــبــــر كــــشــــف حــجــم  ــ ــــسـ تـــخـــفـــيـــض تــــلــــك الـ
قواها الفعلي، وعجزها عن طرح أي مشروع 
بديل؛ فمشاريع الـovernight  باتت مكشوفة 
ــــي ذلـــــــك حـــلـــفـــاؤهـــا،  ــا فــ ــمــ ــيـــع، بــ ــمـ ــلـــجـ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ بـ
لــيــس بــوصــفــهــا مــشــاريــعــاً، بــل كــمــا هــي حقيقة: 
تكتيكات، هدفها: إعــاقــة مشاريع الآخــريــن في 

ظل غياب المشروع!

سرعان ما »يخبص« 
الأمريكيون باتجاه 
مستوى جديد من 

التصعيد لا تمر 
عليه أيام قليلة 

حتى تظهر الورطة 
ويدفعوا فوائد 

قروضهم الليلة 
وفوقها خسارات 

إضافية
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ǧǧمالك سعد

ــــدد كــبــيــر مــن  ــــذا الـــنـــحـــو، يـــصـــل عـ عـــلـــى هـ
الألمانية  الأمريكية  للعلاقات  المتابعين 
إلى استنتاج مفاده: أن علاقة التحالف 
ــتــــيــــن قــد  ــــاون الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن الــــدولــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
وصــــلــــت إلـــــــى حــــائــــط مــــــســــــدود، ويــــعــــود 
ذلــــــــــك إلــــــــــى عـــــجـــــز واشــــــنــــــطــــــن عــــــــن لـــعـــب 
دور الـــحـــلـــيـــف، الــــــذي يــنــبــغــي عــلــيــه كــي 
يـــكـــون دوره بـــشـــكـــلٍ مــنــطــقــي أن يــضــع 
فـــي حــســابــاتــه ضـــــرورة مـــراعـــاة مصالح 
ــالــــف مــــعــــهــــا. لــكــن  الأطـــــــــــــراف الـــــتـــــي يــــتــــحــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــرفـــض بــهــذا  الـــــولايـ
الــشــكــل أو ذاك الاعـــتـــراف بتحلل نظام 
ــــدء تــشــكــل مــنــظــومــة  الــقــطــب الــــواحــــد، وبـ
عــالــمــيــة مـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، لـــم يــعــد في 
ــــوى إلــــحــــاق الــــضــــرر بـــهـــؤلاء  جــعــبــتــهــا سـ
الـــحـــلـــفـــاء. ولـــيـــس أكـــثـــر دلالـــــة عــلــى ذلــك 
من طريقة التعامل الأمريكي مع أوروبا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع الــمــلــف الــنــووي 
ــذلــــك فــــي مـــســـألـــة »الــســيــل  ــــي، وكــ ــرانــ ــ الإيــ

الشمالي2«.

 »السيل الشمالي2« 
ومعركة الدولار

يتضمن مشروع نورد ستريم -2، بناء 
خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 
الــغــاز سنوياً،  55 مليار متر مكعب مــن 
من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق 
إلــــى ألـــمـــانـــيـــا، ومــــن الــمــخــطــط بـــنـــاء خط 
أنابيب جديد بجوار »السيل الشمالي« 

الـــحـــالـــي. ويـــمـــر الـــمـــشـــروع عـــبـــر خــمــس 
دول وهـــــي روســــيــــا وفـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد 

والدنمارك وألمانيا.
وســيــمــتــد »الــســيــل الــشــمــالــي2« بــمــوازاة 
»الــســيــل الــشــمــالــي1«، حــيــث تــشــارك في 
ــيـــة هــي  ــمـ ــالـ ــــمـــــشـــــروع عـــــــدة شـــــركـــــات عـ الـ
»غــازبــروم« الروسية التي تمتلك %50 
ــــوّن مـــــن 5 شـــركـــات  ــكـ ــ ــنــــه، وتــــحــــالــــف مـ مــ
طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية 
منه بواقع 10% لكل منها، في ظل كلفة 

إجمالية تصل إلى 8 مليارات يورو.
ــراً لــســعــيــهــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى ســـوق  ونــــظــ
ــاولــــة مــنــهــا  ــالــــمــــي، وفــــــي مــــحــ ــعــ ــة الــ ــاقــ الــــطــ
ــــاظ عـــــلـــــى الــــــــتــــــــبــــــــادلات الـــنـــفـــطـــيـــة  ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــالـــــدولار الأمــــريــــكــــي، تـــطـــالـــب الــــولايــــات  ــ بـ
الــــــمــــــتــــــحــــــدة »حــــــــلــــــــفــــــــاءهــــــــا« مـــــــــن الــــــــــــدول 
ــيـــة بــالــتــوقــف عــن الــمــشــاركــة في  الأوروبـ
ــالـــي2«، وتــهــدد  ــمـ مـــشـــروع »الـــســـيـــل الـــشـ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن لا 
يقبلون بمطالبها. وفي مقابل الاستغناء 
ــــي، تــــــــروّج الــــولايــــات  ــــروســ عــــن الــــغــــاز الــ
الــمــتــحــدة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال الـــذي 
تــنــتــجــه وتـــعـــرض بــنــاء مــحــطــات لإعـــادة 
تحويل الغاز في أوروبا، محاولة فرضه 
عــلــى الأوروبــــيــــيــــن بـــعـــيـــداً عـــن الــمــصــلــحــة 

المشتركة التي تجمعهم بروسيا.

عقوبات ثانية
تــعــتــزم الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تــهــدف 
إلــــى تــحــصــيــن الــمــنــتــجــات الأمــيــركــيــة من 
أيــة منافسة أجنبية، خصوصاً إذا كانت 

واشنطن- برلين: »المعركة دون صخب«

في أية علاقات سياسية، وتحديداً تلك العلاقات القائمة بين دول حليفة، ثمة مكان ليس فقط 
للخطط الإستراتيجية العامة التي يقوم على أساسها التحالف، بل كذلك تنشأ بين الحين والآخر 

مجموعة من التناقضات التي عند حدّ معين من تراكمها، تصل العلاقة إلى مرحلة يبدو فيها التحالف 
صعباً، نظراً لما يترتب عليه من نتائج مجحفة بحق أحد طرفي العلاقة.

ــافـــســـة،  ــنـ خـــــاســـــرة مـــســـبـــقـــاً فـــــي هـــــــذه الـــمـ
فــــرض عــقــوبــات ثــانــيــة عــلــى ألــمــانــيــا في 
مـــحـــاولـــة لــثــنــيــهــا عــــن مــــشــــروع »الـــســـيـــل 
الــشــمــالــي2«، وهــو مــا يــرقــى إلــى طريقة 
تــعــاطــي الإمــبــراطــوريــات فــي الــعــادة مع 
الـــــــدول الـــتـــي تــســتــعــمــرهــا لا إلـــــى عــاقــة 
طبيعية بين دولتين من المفترض أنهما 

دولتان حليفتان.
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــديـــــــد مــــــــن الـ ويــــــــــــــرى الـــــــعـــــ
هــــــــذا الـــــمـــــجـــــال، أن الـــــتـــــدخّـــــل الأمــــريــــكــــي 
الــســافــر والــبــعــيــد كــل الــبــعــد عــن الأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، لــمــنــع أي تــقــارب روســي 
أوروبــــــي، لــيــس نــاتــجــاً فــقــط عـــن صـــراع 
القوى التقليدي الذي يهدف إلى تأمين 
الــنــفــوذ، بــقــدر مــا هــو مرتبط بالسياسة 
التجارية الحمائية الأمريكية، ولا سيما 
بــعــد الــصــفــعــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا الـــولايـــات 
بإيجاد بنى بديلة  المتحدة فيما يتصل 
ــــادلات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــنـــة الـــــــــــــدولار عــ ــيـــمـ ــــن هـ عــ

العالمية.

بوادر للمضي قدماً
فــــــي نــــيــــســــان الــــــمــــــاضــــــي، نـــــشـــــرت غـــرفـــة 
ــيــــة تــــقــــريــــراً  ــانــ ــمــ ــــة الألــ ــيـ ــ ــــارة الـــــروسـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
مــفــاده: أنّ عــام 2018 وعــلــى الــرغــم من 
العقوبات، استثمرت الشركات الألمانية 
3.2 مليار يــورو في روسيا. وكــان هذا 
رقماً قياسياً في السنوات الـ10 الماضية. 
ــانـــب الـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــيـــرة مــثــل:  وإلــــــى جـ
»الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي2«، تــفــتــح الـــشـــركـــات 
الألــمــانــيــة الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة أعــمــالًا 

جديدة لها السوق الروسية، 
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــرئــــــيــــــس الــــــــغــــــــرفــــــــة، مـــــاتـــــيـــــاس 
شـــيـــب، فــــإن »الـــشـــركـــات الألـــمـــانـــيـــة الــتــي 
ــيـــة جـــيـــداً ليست  تـــعـــرف الـــســـوق الـــروسـ
ــغـــــط مــن  ــ ــــضـ ــــات والـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ خــــائــــفــــة مــــــن الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. لــقــد لــعــب مــشــروع 

ــالـــي2 أكـــبـــر دور فــــي نــمــو  الـــســـيـــل الـــشـــمـ
الاستثمارات الألمانية«.

كـــل هــــذا يـــحـــدث عــلــى خــلــفــيــة الــنــمــو في 
ــلــــديــــن. إذ نــمــت  ــبــ تـــــــــداول الـــســـلـــع بـــيـــن الــ
بنسبة 8,4 ٪ وبلغت 61,9 مليار يورو. 
بينما زادت الشركات الألمانية شحناتها 
إلـــــى روســــيــــا بــنــســبــة 14,7٪ لــتــصــل إلـــى 
36 مــلــيــار يــــورو، وكــذلــك زادت روســيــا 
شــحــنــاتــهــا بــنــســبــة 0,6٪  لــتــصــل إلــــى ما 

يقارب الـ 25,9 مليار يورو.

تعزيز العلاقات »دون صخب«
على هذا الأساس تخرج الاستنتاجات: 
أنّ تـــــحـــــوّل ألــــمــــانــــيــــا فـــــي اتـــــجـــــاه تـــعـــزيـــز 
الــعــاقــات مــع روســيــا جـــارٍ بــالــفــعــل، لكنه 
ســـيـــتـــواصـــل وإن كــــــان يـــظـــهـــر ذلــــــك فــي 
الجانب الاقتصادي، فإنه لن يطول كي 
يجد تعبيراته السياسية. ربما لن نسمع 
أقــــوالًا صاخبة مــن المسؤولين الألــمــان 
حـــول بــدايــة صــداقــة كــبــيــرة مــع روســيــا. 
ــــزال هــنــالــك الــكــثــيــر مـــن الــتــعــقــيــدات  فـــا تـ
الـــتـــي تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة عـــاقـــة ألــمــانــيــا مع 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وبــــقــــايــــا الــهــيــمــنــة 

الأمريكية في هذا المجال.
ومـــع ذلـــك، فـــإن النقطة المهمة هـــي: أن 
المشاريع الاقــتــصــاديــة، والاســتــثــمــارات، 
وتــــــــــــــداول الـــــســـــلـــــع، تـــــتـــــزامـــــن الــــــيــــــوم مــع 
كـــثـــرة الـــتـــحـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــمــتــعــلــقــة 
ــإعــــادة الــتــفــكــيــر فـــي مــنــطــق الــتــحــالــفــات  بــ
وأســـــســـــهـــــا، وقــــــيــــــاس مــــــيــــــزات الــــتــــعــــاون 
مــع الــجــار الـــروســـي فــي مــقــابــل التبعات 
غير المعروفة الــعــواقــب الــتــي يــلــوّح بها 
احتمال إبقاء ألمانيا وغيرها من الدول 
الأوروبية دائرة في فلك واشنطن، التي 
لم يعد في جعبتها تقريباً سوى توريط 
حـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن بـــتـــحـــمـــل تــكــالــيــف 

فاتورة تراجعها على الصعيد العالمي.

 المشاريع 
الاقتصادية 

والاستثمارات 
وتداول السلع 

تتزامن اليوم مع 
كثرة التحليلات 

السياسية 
المتعلقة بإعادة 

التفكير في 
منطق التحالفات 

وأسسها
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، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعره، وترك 
الفلاح تحت رحمة التجار حيث تراجع سعر 
الــكــيــلــوغــرام الــواحــد إلـــى ستين لــيــرة ســوريــة، 
رغم أن سعره الرسمي هو130 ليرة، ويعيش 
الفلاحون حالة قلق كبيرة تجاه هــذا الوضع 

السلبي، ومما زاد الطين بلة هو قــرار سلطة 
»الإدارة الذاتية« بشراء المنتج من الفلاحين 
بــأســعــار تقل عــن السعر الــرســمــي المعتمد بما 

يقارب ثلاثين ليرة سورية.
وجـــــــــــــرّاء كــــــل ذلــــــــك ســـتـــتـــســـع حــــلــــقــــات الــــفــــســــاد 

ــتــــجــــار والــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة،  الــــمــــوزعــــة بـــيـــن الــ
ويـــتـــضـــرر عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك الــــوطــــن والـــمـــواطـــن، 
فــالــحــبــوب مــحــصــول إســتــراتــيــجــي مـــن واجـــب 
الـــدولـــة الــحــفــاظ عــلــيــه فـــي كـــل مـــراحـــل إنــتــاجــه، 
مــن الــبــذار إلـــى الـــزراعـــة إلـــى الــرعــايــة والــشــراء 

بأسعار تشجيعية.
إن الـــمـــطـــلـــوب مـــــن الـــجـــمـــيـــع فـــــي هــــــذا الـــمـــجـــال 
وضع حلول إسعافية، دون تسويف أو تأجيل 

والقيام بالإجراءات التالية:
- أن تــبــادر الــجــهــات الــرســمــيــة إلـــى شــــراء كل 
ــتــــاج فــــــوراً وبـــمـــوجـــب الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة  الإنــ
حصراً، أو كشفٍ حسي على الواقع، وتجاوز 
ــــل الــــعــــراقــــيــــل الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة مـــــن تـــراخـــيـــص  كـ
وشــهــادة منشأ وغيرها من الأمــور التي تقف 

عثرة أمام الفلاحين في تسويق الإنتاج.
ــادة مـــراكـــز اســـتـــام الــحــبــوب إلـــى سلطة  ــ - إعـ
»المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب« 
وعدم إخضاع الإنتاج الوطني وبناه التحتية 
ــنــــاء  ــيــــاســــي الـــــــــذي يــــضــــر كـــــل أبــ ــتــــجــــاذب الــــســ ــلــ لــ

المحافظة.
- تــأمــيــن مستلزمات الــتــســويــق بشكل فــوري 
وقيام مؤسسة الأعلاف بالدور المطلوب منها 

في هذا المجال.
لقد أدت السياسات الليبرالية المتبعة من قبل 
جهاز الدولة خلال السنوات السابقة إلى تدمير 
ممنهج للقطاع الزراعي، وتأتي  ممارسات هذا 
الــعــام  مــن مختلف الــجــهــات إلــى الإجــهــاز على 

البقية الباقية من هذا القطاع.
لــــحــــزب الإرادة  الـــحـــســـكـــة  لـــجـــنـــة مـــحـــافـــظـــة  إن 
الشعبية تدعو كل أبناء المحافظة إلى الضغط 
عـــلـــى أصــــحــــاب الـــــقـــــرار، ســــــواء كـــانـــت الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة أو ســلــطــة الإدارة الـــذاتـــيـــة، وإنــقــاذ 
الــفــاحــيــن ومـــا يــتــهــدد مــصــدر دخــلــهــم، لاســيَّــمــا 

وأنَّ المنتج هو أحد أعمدة الإنتاج الوطني.

ǩǩ لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة
الشعبية
 القامشلي2019/5/22

الملفات الدولية جميعها: معركة واحدة

بيان حزب الإرادة الشعبية أنقذوا الفلّح .. أنقذوا الإنتاج الوطني!
يتهدد موسم الحبوب 

وبالأخص مادة الشعير 
هذا العام مخاطر كبيرة 

في محافظة الحسكة، 
رغم الإنتاج الوفير الذي 

بشر بموسم واعد للإخوة 
الفلاحين، وذلك بسبب 

التعقيدات البيروقراطية 
التي تحول عملياً 

دون شراء »الجهات 
الحكومية« لهذا المنتج 

الإستراتيجي

ǧǧملاذ سعد

اعـــتـــقـــدت واشــــنــــطــــن: أنـــهـــا بـــدخـــولـــهـــا عـــلـــى خــط 
التقارب الكوري- الكوري في السنة الماضية 
بــعــد جــهــود صــيــنــيــة وروســـيـــة فـــي هــــذا الإطــــار، 
بـــأنـــه ســــوف يـــكـــون بــإمــكــانــهــا تــحــصــيــل »كــعــكــة« 
مـــا فـــي الــمــلــف هـــنـــاك، لــتــجــري الــقــمــة الــتــاريــخــيــة 
الأولــــــى بــيــن الــرئــيــســيــن كــيــم وتــــرامــــب بـــأجـــواء 
إيجابية وإشــــارات عــامــة، بــأن المسألة الكورية 
باتت على حافة الحل بعد إعــان الطرفين عن 
اتفاقات تخص إزالة المنشآت النووية عن شبه 
الجزيرة الكورية، ورفــع العقوبات الاقتصادية 
وغـــــيـــــرهـــــا... إلا أن الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة كــــانــــت عــلــى 
الــعــكــس تــمــامــاً، حــيــث عـــاد الــتــصــعــيــد مـــن جــديــد، 
ومــــن قــبــل بــيــونــغ يـــانـــغ لـــعـــدم الـــتـــزام واشــنــطــن 
باتفاقياتها ووعودها، الأمر الذي يُهدد »كعكة« 
الولايات المتحدة في هذا الملف، بمقابل تقارب 
الكوريتين مستقبلًا، بالدفع الصيني- الروسي.

كوريا تُصعّد وأمريكا تحتوي؟
ــالــــي والـــــــــذي عــــــاد بـــالـــظـــهـــور  إن الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة  بـــعـــد الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة بـــيـــن كــــوريــ
ــــوي، هــــو عــلــى  ــانـ ــ والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي هـ
الــعــكــس مــمــا قــبــلــهــا: تــصــعــيــد تـــقـــوده وتـــدفـــع به 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ، بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى واشــــنــــطــــن عــلــى 
احـــتـــوائـــهِ وتــأريــضــه كــمــا يــجــري مـــؤخـــراً حــول 
الــــتــــجــــارب الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا كـــوريـــا 
الديمقراطية، حيث كتب ترامب على »تويتر« 
قوله: »أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة 
الــصــغــيــرة أقــلــقــت عــــدداً مــن رجـــالـــي، فــضــاً عن 
آخرين، لكنها لم تقلقني، كوني على ثقة من أن 
الرئيس كيم سينفذ وعده«. بالمقارنة مع لغة 
واشنطن قبل سنتين، بالإضافة إلى مناوراتها 

الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة الــتــي كــانــت تــجــريــهــا مع 
كوريا الجنوبية وتوقفت.

 تأخير الملف الكوري
 يُخرج واشنطن منه

إن المسألة هنا لا تـــدور حــول شبه الجزيرة 
الــكــوريــة وحـــدهـــا، حــيــث إن الــمــلــف بـــذاتـــه بــات 
ناضجاً بــإطــار إطــاق حــلّ حوله وتفعيله، كما 
تبين فــي السنة الماضية، إلا أنــه على العكس 
مــن بــقــيــة الــمــلــفــات الــدولــيــة بــمــا يــخــص علاقته 
بــواشــنــطــن: فــمــع كُـــل تــأخــيــرٍ بـــه يــتــزايــد ضعف 
واشـــنـــطـــن بـــداخـــلـــه وحــصــتــهــا مــنــه بــالــنــظــر إلــى 

بعد كل الأحداث المتسارعة في السنة 
الماضية حول الملف الكوري، والتقدّم 

الكبير الذي جرى خلالها بين الجارتين 
الكوريتين، وبين كوريا الديمقراطية 

والولايات المتحدة الأمريكية، عاد 
الملف مجدداً ليعلّق بلا حلّ، لكن هذه 

المرة بغير مصلحة واشنطن.

تــســارع تــراجــعــهــا دولـــيـــاً، ليصبح الــمــلــف نفسه 
ورقــةً بيد الكوريين والصينيين والــروس في 
مـــواجـــهـــة واشـــنـــطـــن وتــصــعــيــدهــا عــلــى الــمــلــفــات 

الدولية الأخرى كسورية وفنزويلا مثالًا.

ساحة المعركة دولية وواحدة
لــم يعد أي مــن الملفات الــيــوم منفصلًا بنفسه 
عن غيره، أو محدوداً بمحليته أو إقليمه، حيث 
المشكلة في العمق، هي واحده بجميع الملفات 
بــاخــتــاف شــكــلــهــا: الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة وســعــي 
واشنطن بالتنفيس عنها خارجاً، وتغيّر ميزان 
الــقــوى الــدولــي، لتصبح المواجهة فــي أيّ من 

الملفات هي مواجهة بين القوى الدولية حوله، 
وبــســبــب ذلـــك تصبح جميع الــمــلــفــات مترابطة 
مـــــع بـــعـــضـــهـــا ضــــمــــن ســــاحــــة الــــمــــعــــركــــة الــــدولــــيــــة 
الــواحــدة... حيث تجري المناورات في جميع 
الملفات، وتتبادل الضغوط في جميع الملفات 
بوقتٍ واحد: فإذا كانت مصلحة واشنطن في 
هـــذه اللحظة إعــاقــة الــمــلــف الــســوري وتصعيد 
الأزمــــــــــــة فـــــيـــــه، واحــــــــتــــــــواء الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــكـــــوري 
ومــحــاولــة تعزيز موقعها داخــلــه، فــإن الــروس 
والصينيين على العكس من ذلك، بكل الملفات 
نــحــو الـــحـــل. ومــنــع الـــمـــحـــاولات الأمــريــكــيــة من 

إعاقة أيا منها
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ــتــــي يــتــم  ــنــــاشــــدات الــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــمــ وعــ
التقدم بها من أجل دعم هذا القطاع ومنتجيه، 
وبالحد الأدنى منعاً من استمرار الخسائر فيه 
والحد منها، إلا أن الدلائل تشير إلى أن الأفاق 
على هذا المستوى لا تبشر بالخير، فالخسائر 
المزيد  تتزايد، وتتزايد معها مقدمات خــروج 

من المنشآت من الخدمة.

نسب تراجع كبيرة
بحسب بيانات المجموعة الإحصائية لــوزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي لعام 2017، كانت:
أعداد مداجن الفروج في عام 2010 كما يلي: 
 ،/3202/ المرخصة  وغير   ،/7299/ المرخصة 
بــمــجــمــوع /10501/ مـــنـــشـــأة. وفــــي عــــام 2017 
الـــمـــرخـــصـــة  ــيــــر  وغــ  ،/5911/ الـــمـــرخـــصـــة  ــانــــت  كــ
/2688/، وبمجموع /8599/ منشأة، بانخفاض 

/1902/ منشأة، بنسبة %18,11.
أعــداد مداجن الدجاج البياض لبيض المائدة 
كــــانــــت فـــــي عـــــــام 2010 كــــمــــا يــــلــــي: الـــمـــرخـــصـــة 
وبمجموع   ،/230/ الــمــرخــصــة  وغــيــر   ،/1595/
كــــانــــت:   2017 عــــــــام  وفــــــــي  مـــــنـــــشـــــأة.   /1825/
 ،/243/ الــمــرخــصــة  وغـــيـــر   ،/1001/ الــمــرخــصــة 
منشأة،   /581/ بانخفاض   ،/1244/ وبمجموع 

بنسبة %31,83.
إنـــتـــاج بــيــض الــمــائــدة بـــالألـــف فـــي 2010 كـــان: 
 ،/432263/ وقــــــــــروي   ،/2474791/ مـــــداجـــــن 
وبمجموع /2907054/. وفي عام 2017 كان: 
 ،/231666/ والــــقــــروي   ،/1602133/ الـــمـــداجـــن 
وبمجموع /1833799/، بانخفاض /1073255/ 

بيضة، بنسبة %36,91.
ــــي عـــــــام 2010  ــم الـــــــدجـــــــاج /طـــــــــن/ فــ ــاج لــــحــ ــ ــتــ ــ إنــ
 ،/13823/ وقـــــروي   ،/175922/ مـــداجـــن  ــــان:  كـ
وبــمــجــمــوع /189745/ طــــن. وفــــي عــــام 2017 
 ،/9503/ وقــــــــروي   ،/112677/ مــــداجــــن  كــــــان: 
وبمجموع /122180/ طن، بانخفاض /67565/ 

طن، بنسبة %35,60.

البيضة والتقشيرة
البيانات الإحصائية أعــاه، تعتبر مؤشراً عن 
حــجــم الــتــراجــع فــي قــطــاع الـــدواجـــن، وتــحــديــداً 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــفـــــــــروج وبــــــيــــــض الـــــمـــــائـــــدة 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار  ومــنــشــآتــهــمــا فـــقـــط. مــــع الأخــ
أن بــعــض الأرقــــــام ربـــمـــا ذات طـــابـــع تــأشــيــري 
فقط، حيث يمكن أن تكون مستويات التراجع 
الواقعية أكبر من ذلك، وقد سبق أن تم تداول 
بعض الأرقام والمعطيات والتصريحات التي 

تؤكد ذلك.
الــتــراجــع أعــاه فــي جانبه الرئيس عــبــارة عن 
الناحية  المنتجون مــن  تــراكــم خــســائــر تكبدها 
الــــعــــمــــلــــيــــة، ســـــــــــواء بــــســــبــــب الـــــــحـــــــرب والأزمـــــــــــة 
ــتــــرافــــق  ــالــ ــــرة، أو بــــســــبــــب تــــداعــــيــــاتــــهــــا بــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
مـــــع الــــســــيــــاســــات الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا والـــمـــعـــتـــمـــدة، 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــــدخــــــات الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا، وتــــحــــديــــداً مـــصـــادر 
الــطــاقــة )كــهــربــاء- مــحــروقــات(، بــالإضــافــة إلــى 

الــمــســتــلــزمــات الــمــســتــوردة والــمــتــحــكــم بــهــا من 
قبل كبار التجار، وخاصة الأعلاف التي تأخذ 
الــحــصــة الأكــبــر مــن التكلفة فــي حلقة الإنــتــاج، 
ــــل الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــســـلـــســـلـــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــــمـ ــيـــــك عـــــــن الـ ــ ــاهـ ــ نـ
الــتــســويــق وبـــفـــائـــض إنـــتـــاج الــبــيــض وأســـــواق 
التصدير، التي تراجعت خلال سنوات الحرب 
ــلـــة، ومـــــا نـــجـــم عــــن ذلـــــك مــــن زيـــــــادة فــي  الـــطـــويـ
الــتــحــكــم مــن قــبــل بــعــض الــتــجــار الــقــائــمــيــن على 
عمليات التصدير، بغض النظر عن كل ما يقال 
حيال التشجيع الرسمي على هــذا المستوى، 
والـــذي يستفيد منه هــؤلاء دونـــاً عــن المربين 
والـــمـــنـــتـــجـــيـــن، مــــع عـــــدم تــغــيــيــب الـــمـــنـــافـــســـة مــع 
بعض الكميات المهربة من لحوم الفروج التي 

تدخل الأسواق في بعض الأحيان.
وفي الجانب الآخــر، فإن الانعكاسات السلبية 
ــــة عـــــلـــــى ذلـــــــــك لا تـــــقـــــف عـــــنـــــد حـــــــدود  ــبـ ــ ــــرتـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
الــمــنــتــجــيــن والــمــربــيــن فــقــط، بـــل تــنــعــكــس كــذلــك 
عــلــى الـــســـوق الاســتــهــاكــي الــمــحــلــي وحــركــتــه، 
وبالتالي على المستهلكين على شكل ارتفاعات 
متتالية في أسعار منتجات الفروج والبيض، 
ــاً بـــالاســـتـــقـــرار الــنــســبــي،  ــانـ ــيـ وإن تــمــظــهــرت أحـ
خاصة عبر حلقات الوساطة التجارية المتحكم 
بها أيضاً، والنتيجة: أن »البيضة والتقشيرة« 
يـــتـــم ابـــتـــاعـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار، عـــلـــى حــســاب 
ــلــــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــكــيــن،  الـــمـــنـــتـــجـــيـــن كــــمــــا عــ
سواء بالسعر أو على شكل المزيد من تراجع 

معدلات الاستهلاك.

لا جديد بالمطلوب!
ربما لا جديد إن قلنا بأن قطاع الدواجن يعتبر 
مــن قــطــاعــات الإنـــتـــاج الــهــامــة فــي الــبــلــد، ســواء 
كـــان حــكــومــيــاً أو خــاصــاً أو أهــلــيــاً، خــاصــة على 
مــســتــوى دوره فـــي اســتــقــرار الأمــــن الــغــذائــي، 
وبظل مــا يــوفــره مــن فــرص عمل، ومــا يحققه 
ــرٍ اقـــتـــصـــادي، بـــرغـــم كـــل مـــا يــعــانــيــه من  ــ مـــن وفـ

صعوبات ومعيقات واستغلال ولا مبالاة.
كـــذلـــك لــيــس جــــديــــداً الــــقــــول: إن مــشــكــات هــذا 
ــــه تــــتــــمــــحــــور حــــول  ــاتـ ــ ــــوبـ ــــعـ ــــاع الــــــهــــــام وصـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
قضيتين رئيستين، الأولى: تتعلق بمستلزمات 

قطاع الدواجن مجدداً وأبداً!
بين الحين والآخر يعلو صوت مربي 

الدواجن ومنتجي الفروج وبيض المائدة، 
وذلك بالتناوب، مرة بشأن الخسارات 

المترتبة من إنتاج بيض المائدة، ومرة 
بشأن الخسارات المترتبة من إنتاج 

الفروج، ومع كل دورة إنتاجية يخرج 
البعض من هؤلاء ويدخل آخرون، في 

سلسلة تنحو باتجاه استمرار التراجع، 
والتي لم تتوقف حتى الآن، تضاف إلى 

ما تعرض له هذا القطاع من تراجع كبير 
جراء الحرب والأزمة، وخلال سنواتها.

الإنــتــاج، والثانية: تتعلق بالتسويق، وهــذا ما 
يجب التركيز عليه ومعالجته من أجل الحفاظ 

على هذا القطاع ومنشآته.
ــــدر الإشـــــــــــــــــارة لـــــمـــــا ورد  ــ ــــجـ ــ وبــــــــهــــــــذا الــــــــصــــــــدد تـ
فــــــي »قــــــاســــــيــــــون« بـــــعـــــددهـــــا الـــــــصـــــــادر بــــتــــاريــــخ 
دعـــــم  هــــــــو  الـــــمـــــطـــــلـــــوب  »لــــــــعــــــــلّ   :2019/2/18
مستلزمات العملية الإنتاجية بجميع مكوناتها، 
وخـــــاصـــــة الأعــــــــــاف والأدويـــــــــــــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
بــالــدولار،  المرتبطة  المستوردة  المستلزمات 
بــعــيــداً عــن جــشــع كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن 
ــهــــذه الـــمـــســـتـــلـــزمـــات وأســــعــــارهــــا  الــمــتــحــكــمــيــن بــ
بالنتيجة، والــخــطــوة الأولـــى فــي هــذا المجال: 
أن تقوم الدولة عبر جهاتها الحكومية بتأمين 
هــــذه الـــمـــســـتـــوردات وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى الــمــربــيــن 
ــا عـــلـــى دفــــعــــات،  ــ ــمـ ــ ــا الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، وربـ بــــأســــعــــارهــ
خـــاصـــة وأن هـــنـــاك مـــؤســـســـات وجـــهـــات عــامــة 
بـــالأصـــل مــعــنــيــة مــبــاشــرة بـــهـــذه الـــمـــهـــام، كــســراً 
للاحتكار وآلــيــات التحكم بــالأســعــار، بالإضافة 
إلـــى مــا يــمــكــن أن تــقــدمــه عــلــى مــســتــوى توفير 
الطاقة وأسعارها، مع إعادة النظر بالكثير من 
الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة 
المرهقة الــمــفــروضــة على هــذا الــقــطــاع.. وعلى 
مستوى الاستهلاك والتسويق، لعل الخطوة 
الأولـــــــــــــــــى، هــــــــــي: إعــــــــــــــادة الاعـــــــتـــــــبـــــــار لــــمــــعــــدلات 
ــذا الــقــطــاع  ــ الاســـتـــهـــاك الــطــبــيــعــي لــمــنــتــجــات هـ
على المستوى المحلي، والتي تراجعت بشكلٍ 
الــســنــوات الماضية بسبب تدهور  كبيرٍ خــال 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي عـــمـــومـــاً، والــمــرتــبــط بشكل 
مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين ومتوسط 
الــدخــل الشهري لديهم، أي: عبر رفــع الأجــور 
وتحسين المستوى المعيشي بشكل فعليّ، ثم 
أن تــقــوم جــهــات الــتــســويــق الــحــكــومــيــة بتحمل 
مسؤولياتها عــلــى مــســتــوى تــســويــق جـــزء من 
الإنتاج في الأسواق المحلية لتكون أداة تدخل 
فاعلة على مستوى الضبط والتحكم بالسعر 
ــيـــات الـــعـــرض والـــطـــلـــب فــيــهــا،  ــآلـ والـــكـــمـــيـــات، وبـ
ــادة فــتــح قـــنـــوات الــتــصــديــر  ــ وأن تــعــمــل عــلــى إعـ
ــائــــض الإنــــــتــــــاج، أي: تـــنـــفـــيـــذ جـــزء  لـــتـــســـويـــق فــ
مـــن الـــوعـــود عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، بــمــا يحقق 

الـــــجـــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــربّـــيـــن ولـــاقـــتـــصـــاد 
المصدرين وكسراً  عــن هيمنة  بعيداً  الوطني، 

لتحكمهم على هذا المستوى«.

البيض المجفف حل ولكن!
ــــراح ورد عــبــر  ــتــ ــ أخــــــيــــــراً، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة لاقــ
صحيفة تشرين مؤخراً، عرضه المهندس عبد 
الرحمن قرنفلة- الخبير في الإنتاج الحيواني، 
كحلٍ لمشكلة فائض الإنتاج في بيض المائدة، 
وذلــــك عــبــر: »إنـــشـــاء مــصــنــع لــتــجــفــيــف البيض 
ــلــــه إلـــــــى مــــســــحــــوق )بــــــــــــــودرة( بـــطـــرق  وتــــحــــويــ
السائل  الحليب  تحويل  لطريقة  جـــداً  مشابهة 
إلــــى حــلــيــب مــجــفــف, مـــا يــســمــح بــتــخــزيــنــه مــدة 
تصل إلى عشر سنوات من دون الحاجة إلى 
نفقات تــبــريــد. كما يمنح هــذا الإجــــراء البيض 
جــــــواز ســـفـــر لــلــنــفــاذ إلـــــى الأســــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة.. 
والـــبـــيـــض الــمــجــفــف هــــو بـــيـــض طــبــيــعــي تــمــامــاً 
ــاء مـــنـــه وبـــســـتـــرتـــه فـــقـــط، ويــمــكــن  ــمــ تــــم نـــــزع الــ
إعادته إلى وضعه الطبيعي بإضافة نسبة الماء 
المنزوعة منه نفسها ليتحول إلى بيض سائل. 
ولـــلـــبـــيـــض الـــمـــجـــفـــف اســـتـــعـــمـــالات كـــثـــيـــرة جــــداً 
ســواء في مجال المخبوزات أو في صناعات 
مــتــعــددة جـــداً تعتمد عــلــى الــبــيــض، لاســيــمــا أنّ 
هذه التقنية تسمح بتجفيف البيض كاملًا أو 
تجفيف الــبــيــاض مــنــفــصــاً وحــــده، أو تجفيف 
الصفار منفصلًا وحده.. لتلبية حاجات السوق 

والمستخدمين النهائيين للمنتج«.
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــلــــق الأحـــــــــــــــــوال، وفـــــــــي ظـــــــل اسـ فـــــــي مــــطــ
السياسات الليبرالية، لن نتفاءل خيراً مع هذا 
ــه لـــن يــكــون  الاقــــتــــراح، فـــالـــمـــؤشـــرات تـــقـــول: إنــ
أحسن حــالًا من اقتراح مصنع العصائر الذي 
ــائـــض إنـــتـــاج  ــقـــود كـــحـــل لــمــشــكــلــة فـ ــــدم مـــنـــذ عـ قـ
مــحــصــول الــحــمــضــيــات الــمــزمــنــة، ومـــا زال بين 

صد ورد حتى تاريخه!.
القطاعات الإنتاجية  فمن أجــل حلحلة مشاكل 
بــشــكــل عــــام وصــــــولًا لــمــعــالــجــتــهــا بــشــكــل كــامــل، 
ومن أجل الحفاظ على أمننا الغذائي، لا بدَّ من 
كي  بها  المعمول  الليبرالية  الــســيــاســات  تغيير 

تستعيد الدولة مهامها ودورها.

مشكلات هذا 
القطاع الهام 

تتمحور حول 
قضيتين رئيستين 

الأولى تتعلق 
بمستلزمات الإنتاج 
والثانية بالتسويق 

وهذا ما يجب التركيز 
عليه ومعالجته من 

أجل الحفاظ عليه
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شؤون محلية

 -

نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
تهكمي متداول مستوحى من الأيام الفضيلة، 

يقول البوست:
• »عـــاجـــل..!! الــحــكــومــة تــقــرر صـــرف رواتـــب 
ــــدر.. مــــن أجـــل  ــقــ ــ ـــة فــــي لـــيـــلـــة الــ مـــوظـــفـــي الـــــدولــ

احتسابه عن ألف شهر..!«.
من صفحة الحكومة خبر يقول: إن »اللجنة 
الاقــتــصــاديــة صــادقــت عــلــى الــعــقــد بــيــن وزارة 
الــعــامــة، وهــيــئــة التخطيط الإقليمي  الأشــغــال 
والـــشـــركـــة الــعــامــة لـــلـــدراســـات لإنـــجـــاز دراســــة 
الساحلية«. وقد  للمنطقة  المخطط الإقليمي 
علق بعض المواطنين بالتالي على الصفحة:

• »وهـــــل الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــنــاطــق 
الموجودة ضمن مناطق منظمة ومصدقة... 
ــــا ضـــــمـــــن هـــــذه  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــديـ ســــيــــتــــم تــــنــــظــــيــــمــــهــــا وتـــــصـ

الخطة؟؟«.
• »فرزووا الأراضي اللي بدها فرز وشوفوا 
ــنـــــاس  ــ كـــــــام بـــتـــحـــصـــل الــــــدولــــــة مـــــــصـــــــاري.. والـ
بترتاح وبدل ما تضل الملكية سهمية فقط«.

ــاً خـــبـــر يـــقـــول:  ــ ــــضـ ومــــــن صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة أيـ
ــــاج  ــتــ ــ »الـــــمـــــهـــــنـــــدس خـــــمـــــيـــــس«: »زيـــــــــــــــادة الإنــ
ــــي بــنــســبــة ٨٠% بـــيـــن عـــامـــي ٢٠١٦ و  ــــزراعـ الـ
٢٠١٨ نــتــيــجــة الـــدعـــم الـــــذي قــدمــتــه الــحــكــومــة 
لــزراعــة كــل مــتــر قــابــل لــلــزراعــة فــي ســوريــة«. 

وقد علق بعض المواطنين بالتالي:
ــــازوت لسقايه  • »هــهــهــه ويــنــه الـــدعـــم بــدنــا مـ
الــــــحــــــمــــــضــــــيــــــات هــــــهــــــهــــــه دعــــــــــــــم ويــــــــــــــن وســـــعـــــر 

الحمضيات بالحضيض«.
ــفــــاح أكـــبـــر مــن  • »يـــــا رجـــــل الــــحــــرب عـــلـــى الــ
الــحــرب الــعــســكــريــة الـــي مـــوجـــودة كــل موسم 
بتضربوه بطريقة من الطرق من الحمضيات 

للحبوب للتفاح..«.
خــــبــــر مـــــــتـــــــداول يــــــقــــــول: »الاتـــــــــصـــــــــالات تــــزف 
ــايــــبــــر الـــمـــنـــزلـــي«  ــفــ بــــشــــرى إطــــــــاق خــــدمــــة »الــ
بسرعة عالية في دمشق قريباً«. وفيما يلي 

بعض التعليقات عليه:
• »أغــرب خدمة نت بالعالم بسورية سرعة 

معدومة وأغلى فواتير بالمنطقه«.
• »بــشــرى شــــووو!! هــي الــبــشــرى والخدمة 
خاصة لأصحاب المليارات.. إلا في حال كان 
سعر الاشتراك متناسب مع مستوى مدخول 

المواطن السوي«.
ــــان تـــشـــدد عــلــى  ــكـ ــ ــــول خـــبـــر يــــقــــول: »الإسـ وحــ
ــتــــزام بتنفيذ  شـــركـــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري الالــ
المشاريع السكنية خــال سنة مــن الحصول 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص«. نــــــورد بـــعـــض الــتــعــلــيــقــات 

عليه:
• »إنــــتــــو نــــفــــذوا مـــشـــاريـــعـــكـــن بـــعـــد 20 ســنــة 

وبعدين تعو حاسبو الناس وتشرطو«.
ــكــــان بتبني  • »عـــلـــى أســـــاس مــؤســســة الإســ
نـــــــاطـــــــحـــــــة ســــــــحــــــــاب وخــــــــصــــــــوصــــــــي بــــالــــســــكــــن 

الشبابي«.
وحول خبر يقول: »الحكومة.. تشكيل لجنة 
لمتابعة إعداد المخططات التنظيمية!!« نورد 

التعليقات التالية:
• »مشروع لمرسوم ٦٦ ليش لهلق واقف ليش«.
• »شو شغلتها اللجنة حاج شبعنا لجان«.

كما تم التعليق على خبر يقول: »المؤسسة 
الــعــامــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة تــطــرح أراضــيــهــا 

للاستثمار«، بالتالي:
ــــا مــيــن  ــبـــــرونـ ــ ــلـــــف والــــــــــــــــدوران خـ ــ ــيـــــش الـ ــ • »لـ

المستثمر«.
ــــالله عــلــيــكــن شـــو بــقــي شـــي مـــا طــرحــوه  • »بـ

للاستثمار«.
ونــخــتــم مـــع بـــوســـت عــمــيــق ودقـــيـــق ومــوجــع 
تـــم تـــداولـــه مـــن قــبــل الــفــيــســبــوكــيــيــن مـــع صــور 
مختلفة مؤلمة مرفقة من قبل كل منهم تعبر 

عن مضمونه، يقول البوست:
• »بــتــعــرف إيــمــتــى الـــنـــاس بــتــبــطــل تــاكــل من 
ــالــــة تـــبـــطـــل تــاكــل  الـــــزبـــــالـــــة؟.. لـــمـــا الــــنــــاس الــــزبــ

حقوق الناس!!«. 
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧمالك أحمد

فقد أُعلن: أن المؤسسة »أعدت خارطة 
طــريــق لاســتــثــمــار الأراضـــــي والــعــقــارات 
التي تملكها في المحافظات ليتم طرحها 
لاحقاً للاستثمار وفق قانون التشاركية 
الــــحــــصــــول عــن  الــــــــــ BOT مـــــن أجـــــــل  أو 
إيـــــــــــــــــــرادات مـــــالـــــيـــــة لــــلــــمــــؤســــســــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 
ــيــــة وتـــخـــفـــيـــف  ــيــــجــ ــتــــراتــ مـــشـــاريـــعـــهـــا الإســ
ــنـــة الـــــدولـــــة«،  ــلـــى خـــزيـ الــــعــــبء الــــمــــالــــي عـ
وذلــــــــــــك حـــــســـــب مـــــــا ورد عـــــبـــــر صـــفـــحـــة 
الحكومة الرسمية بتاريخ 2019/5/22.

خطوة غير مبررة
بــعــيــداً عــن الــمــواربــة والــلــف والـــــدوران، 
فــــــــــــإن الـــــــخـــــــطـــــــوة »الــــــــحــــــــديــــــــديــــــــة« نـــحـــو 

ــنـــاويـــن الــتــشــاركــيــة  ــثـــمـــار تـــحـــت عـ ــتـ الاسـ
وتأمين الموارد، وغيرها من التبريرات 
مــــــــــا هــــــــــي إلا خــــــــطــــــــوة جــــــــــديــــــــــدة نــــحــــو 
الــخــصــخــصــة الــمــبــطــنــة، وغــيــر الــمــبــررة، 
ــــدأت تــتــعــافــى  خـــاصـــة وأن الـــمـــؤســـســـة بــ
مــؤخــراً وبـــدأت خطوطها تــعــاود العمل 

والتشغيل بعد فترات من التوقف.
فــــــــقــــــــد رشـــــــــــــــح عـــــــــــن اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع الـــــعـــــمـــــل 
التخصصي مع إدارات وفــروع قطاع 
السكك الحديدية السورية، بحسب ما 
الرسمية  المؤسسة  عبر صفحة  ورد 
عــــودة  ــلـــي:  يـ مــــا  بـــتـــاريـــخ 2019/5/26 
ــيــــل قــــــطــــــار طـــــــرطـــــــوس حــــمــــص،  ــغــ تــــشــ
وقــطــار حــلــب وشــحــن الــفــوســفــات ومــا 
ــــان إنــجــاز  حــقــقــه عــمــالــنــا مـــن كــســب رهـ
١٨٩ كــم فــي زمـــن الـــــ٧٠ يــومــاً- أهمية 

المرفأ الجاف في حسياء، وما سيحققه 
من عوائد جذب اقتصادي وتنموي- 
ــــعـــــارض لــــهــــذا الــــعــــام  ــــمـ قــــطــــار مــــديــــنــــة الـ
وجديد خدماته، وقطار الحبوب الذي 
وصـــــل الـــنـــاصـــريـــة بـــعـــد جــــهــــود نــوعــيــة 
ــلــــة  ــــة صــــعــــبــــة.. ووصــ ــــويـ وبــــــظــــــروف جـ
ــنــــشــــار ومـــــــا حـــقـــقـــتـــه مـــــن مـــكـــاســـب-  شــ
قــطــارات الــركــاب الــتــي لــم تتوقف بين 
طرطوس واللاذقية- ورشات تعمير 
وصيانة القطارات والعربات ونماذج 
فــــــي ورشــــــــــــات طــــــرطــــــوس والــــجــــهــــود 
ــيــــة لـــــلـــــكـــــوادر- عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل  ــنــــوعــ الــ
الــتــي تــمــت لــلــعــربــات والـــقـــاطـــرات على 
مـــتـــن لـــــــــودرات مــــن حـــلـــب إلـــــى حــمــص 
ودمــــــشــــــق- الـــــمـــــشـــــروع الــــعــــمــــاق فــي 
ــيـــاء- مــعــامــل  ــقـــل الإحــــــضــــــارات بـــحـــسـ نـ

ــــة لإنــــــشــــــاء الــــخــــطــــوط  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
بــحــلــب، والــتــأمــيــن الــلــوجــســتــي والــفــنــي 
وإمــداد المشاريع بالمواد، وتجهيزها 
ــــت الــــحــــرب لـــمـــدهـــا عـــنـــد الــتــحــريــر-  وقـ
الــرؤيــة الــتــي يــتــم الــعــمــل بــهــا لمحافظة 
حـــمـــص كـــعـــقـــدة ربـــــط نــــظــــراً لــمــوقــعــهــا 
ــة إنــــــجــــــاز خــــــط حــمــص  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الــــــهــــــام وأهـ
دمــشــق، ووضــع رؤيــة لإنــجــاز حمص 
حــلــب لاحـــقـــاً- الــعــمــل الـــجـــاري بــاتــجــاه 
الربط السككي الإقليمي بين الموانئ 
ــــة ذلــــك  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــوريـــــة والـــــعـــــراقـــــيـــــة وأهـ

لمشروع طريق الحرير.
فإذا كانت الخطوات العملية السابقة مع 
نــتــســاءل:  المستقبلية واعـــــدة،  الــخــطــط 
ــكــــرة الاســــتــــثــــمــــار وفـــقـــاً  ــاذا تــــطــــرح فــ ــ ــمـ ــ لـ

لقانون التشاركية؟.

»الحديدية«.. خطوة غير مبررة نحو الخصخصة!

لجان متابعة وتقارير دورية!

دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، 
وخاصة على مستوى موضوع »التشاركية« المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما 

غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان. 

ǧǧنوار الدمشقي

ــام هَـــــــــيْ الـــجـــهـــات  ــ ــهـ ــ ــــن مـ ــكــــون أصـــــــــاً مــ ــيــ أو بــ
ومسؤولياتها، ومــا في داعــي يمكن لا لقرار 
ــيــــه.. الـــمـــهـــم أنــــــو فـــــي قـــــرار  ــتــــوجــ جــــديــــد ولا لــ
ــتـــرة بــتــتــشــكــل  وتـــوجـــيـــه، وبــــرغــــم هـــيـــك بـــعـــد فـ
لـــجـــنـــة مــــشــــان مـــتـــابـــعـــة هـــالـــمـــوضـــوع والــــقــــرار 
ولوين وصل.. غير اللجان المشكلة سلفاً عند 

الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة..
وخـــــود بــعــد هــيــك ع تـــقـــاريـــر دوريــــــة عـــن عمل 
لــــجــــان الــــمــــتــــابــــعــــة.. غـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر تـــبـــع الــجــهــة 
المكلفة بالموضوع أصـــاً.. والقصة بتصير ع 

خود وهات اجتماعات وورقيات ووقت ضايع 
وبينتسى الــمــوضــوع بــالأخــيــر.. ويــامــا سمعنا 

عن توجيهات وما عاد عرفنا شو صار فيها..
ووقــــــــــت الــــــنــــــاس بــــتــــنــــق ع شــــــي مــــوضــــوع 
حــيــاتــي بــيــهــمــهــا، مـــن الــتــوجــيــهــات بتتشكل 
ــــاس ع وجــــه الــســرعــة  لــجــنــة جـــديـــدة ع أسـ

مشان المتابعة وهيك ع نفس الموال..
ــنـــي أقــــــــرب مــــثــــال عـــــن الــــلــــي عـــــم نــحــكــيــه  يـــعـ
ـــارت من  هـــو الـــجـــولات الــحــكــومــيــة الــلــي صـ
فـــتـــرة ع الــمــحــافــظــات والـــلـــقـــاء مـــع الأهـــالـــي 
والــفــعــالــيــات والــتــوجــيــهــات الــلــي صــــارت ع 
الــمــحــافــظــات..  بــهــي  المستعجلة  الــمــشــاريــع 

والــلــجــان الــــوزاريــــة الــلــي تــشــكــلــت للمتابعة 
ووين صارت النتيجة بالأخير!؟.

ــــو مــــا فــي  ــقــــول: أنـ ــا فــيــنــا نــ بـــكـــل الأحــــــــوال مــ
شغل.. والدليل بالمتابعة واللجان اللي عم 
تتشكل والاجــتــمــاعــات الـــدوريـــة والــتــقــاريــر 
المكتوبة.. حتى لو بيبقى الموضوع سنين 

وأيام وهو عم يراوح بمكانو..
أحياناً بيخطر ع بالي أنــو لازم شي جهة 
تــعــمــل إحـــصـــاءات لــلــجــان الــلــي بتتشكل كل 
سنة مع رصد لشغلها ولوين صار.. ويمكن 
الأهم أنو بيبين شو نصرف ع اجتماعات 
ــا، إن كــــــــان ع  ــهــ ــفــ ــيــ ــالــ ــكــ ــابــــعــــة وتــ ــتــ لـــــجـــــان الــــمــ
الــمــكــافــآت الــلــي بتنصرف إلــهــا أو المهمات 
الــمــصــروفــة عليها أو ع الــورقــيــات والحبر 
والذي منو.. والأهم من كل هاد: شو صار 
بالمواضيع المكلفين فيها.. مو مشان شي 

بس مشان العملية الإحصائية مو أكتر.. 
الله وكــيــلــكــم يــمــكــن هــــاد الــشــغــل بــــدو لــجــان 
ولـــجـــان ولـــجـــان، وع تــقــاريــر مــتــابــعــة بــدهــا 
عشرات السنين ومــا بتخلص.. طبعاً غير 

التكاليف المرقومة..
بــس شــو بــدكــم بــالــحــكــي.. كــلــو مــتــابــع وفــي 

إلو تقارير دورية بالعلامة!!.

كل كم يوم منسمع أنو 
الحكومة شكلت لجنة 

جديدة مشان تتابع 
موضوعاً معيناً، طبعاً 

الموضوع، بغض النظر 
عن اسمو وطبيعتو، 

بيكون متّاخد فيه قرار 
ومكلفة فيه جهة 

حكومية معينة، يا وزارة 
يا محافظة أو مؤسسة.. 

اللي هو.. 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

كــمــا نُـــســـب لــلــمــصــدر الـــخـــاص قـــولـــه: إن 
»الرفع منطقي ومواكب لارتفاع أسعار 
كــل شـــيء، ولا زالـــت أســعــار الاتــصــالات 
في سورية هي الأرخــص في المنطقة، 
ولــــم نــقــم بـــرفـــع أســـعـــار الاتــــصــــالات منذ 

أكثر من أربع سنوات«.

سوابق ومقدمات
ــفـــــي حــــول  ــ ــنـ ــ ــيــــد والـ ــأكــ ــتــ ــالــ لــــــن نـــــخـــــوض بــ
الــخــبــر أعـــــاه، لــكــن بــكــل أريــحــيــة يمكننا 
القول: »لا دخــان بلا نــار«، خاصة وأن 
موضوع تسعير الإنترنت المنزلي وفقاً 
لــــشــــرائــــح الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن تـــحـــت مــســمــى 
»بــاقــات الاســتــهــاك الـــعـــادل« ســبــق وأن 
تـــم طــرحــهــا ولــــم يــتــم نــفــيــهــا كــلــيــاً، بـــل تم 
ــانـــــت هـــنـــاك  ــ ــــك كـ ــــذلـ ــا، كـ ــ ــهـ ــ ــبـــــت بـ ــ ــيــــل الـ تــــأجــ
أحاديث عن أسعار الاتصالات بالمقارنة 

مع دول المنطقة.
فـــــفـــــي حــــــديــــــث عـــــبـــــر إحــــــــــــدى الإذاعـــــــــــــــات 
الــمــحــلــيــة الـــخـــاصـــة نـــهـــايـــة شـــهـــر نــيــســان، 
ــــر الاتــــصــــالات عـــن مــوضــوع  ــــح وزيـ وضّـ
الـــبـــاقـــات: »إن الــمــوضــوع مــؤجــل حــالــيــاً 
وهـــو قــيــد الـــدّراســـة وبــحــاجــة لاستكمال 
التّجهيزات اللازمة، وسيجري الإعلان 
عــنــه لــلــسّــادة الــمــواطــنــيــن فــي حـــال تقرر 
ــتّـــحـــضـــيـــر  الــــعــــمــــل بــــــــــه«، وعــــــــن حـــقـــيـــقـــة الـ
لإطـــــــــــاق تــــطــــبــــيــــق فــــيــــســــبــــوك ســـــــــوري: 
»نــفــى هــذا الــمــوضــوع حــالــيــاً، ونـــوّه إلى 
أن الــوزارة وفق مرسوم إحداثها تدعم 
ــــة جـــهـــة أو فـــعـــالـــيـــة عــامــة  أي تــــوجــــه لأيــ
أو خــاصــة تــعــمــل لإنــتــاج تطبيقات على 
الشّبكة السوريّة المحلية، وكذلك شبكة 
الإنترنت العالمية، وبذلك فهي مستعدة 
لــرعــايــة أي تــواجــد لأي مــن التّطبيقات 
الـــــتـــــي تــــشــــبــــه فــــــي عـــمـــلـــهـــا عــــمــــل الـــفـــيـــس 
بــوك، دون أن يعني ذلــك بأية حــال من 
الأحــــــــــوال حـــجـــب تـــطـــبـــيـــق الـــفـــيـــس بـــوك 
العالمي بما فيه من مساوئ ومحاسن«.

وقــد بينّت الــــوزارة قبل ذلــك بــأيــام عبر 
صفحتها الرسمية: »أن عدد المشتركين 
بـــخـــدمـــة الــــــ ADSL فــــي ســــوريــــة حـــالـــيـــاً 
ــلـــيـــون مـــشـــتـــرك مــــن أصـــل  يـــبـــلـــغ /1,4/ مـ
مـــتـــوفـــرة،   ADSL بــــوّابــــة  مـــلـــيـــون   /1,6/
وأشارت إلى أنه في حال تحليل الحزمة 
الــدولــيــة لمستخدمي الإنــتــرنــت تبين أن 
يعتمدون  مستخدميه  مــن  بــالــمــئــة   /70/
على تطبيقات التواصل الاجتماعي من 
)فــيــســبــوك- واتـــــس آب– يـــوتـــيـــوب(«، 
الأمــــــر الــــــذي كـــــان مـــقـــدمـــة لــلــحــديــث عــبــر 
صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل عــــن نـــيـــة الــتــحــضــيــر 

لإطلاق تطبيق »فيسبوك« سوري.
أمّا عن سوابق الأخبار المتداولة ونفيها 
ثــم صـــدورهـــا، فيمكن طـــرح مــثــال قريب 
ــــرى الـــحـــديـــث عــن  ــــول ذلــــــك، عـــنـــدمـــا جـ حـ
رفع قيمة بدلات التصريح الإفرادي عن 
الأجهزة الخلوية، الذي تم نفيه أولًا، ثم 
صدر بشكل رسمي للعمل به اعتباراً من 

بداية شهر نيسان الفائت.
يشار بهذا الصدد إلى أن أسعار خدمات 
الاتــصــالات الخلوية كــانــت قــد تــم رفعها 
مطلع حــزيــران 2016، وذلـــك بــنــاء على 
طلب مــن قبل شــركــات الخليوي مرفقاً 

بــــدراســــة وســـيـــنـــاريـــوهـــات تــحــت مسمى 
»تصحيح الأسعار« في حينه مقدماً إلى 

الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
ولا نعلم إن كــانــت هــنــاك سيناريوهات 
مــشــفــوعــة بــــدراســــات حــديــثــة مــقــدمــة من 
أجـــــل رفـــــع أســــعــــار خــــدمــــات الاتــــصــــالات 
الـــخـــلـــيـــويـــة، خـــاصـــة مــــع الـــتـــبـــريـــر الــــــوارد 
أعـــاه »لــم نقم بــرفــع أســعــار الاتــصــالات 
مــنــذ أكــثــر مـــن أربــــع ســـنـــوات«، عــلــمــاً أن 
مـــــدة أربــــــع الــــســــنــــوات غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــهــذا 

الشأن.

إيرادات وأرباح
 2019/5/9 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ ســـــانـــــا  مـــــوقـــــع  مــــــن 
الاتـــــصـــــالات  عــــمــــل وزارة  حـــــــول خــــطــــة 
ورد الـــتـــالـــي: »تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الـــــــوزارة 
ــــاوز إيــــــــــــرادات وعـــــوائـــــد الــهــيــئــة  ــــجـ إلــــــى تـ
الــنــاظــمــة لــاتــصــالات والــبــريــد 63 مليار 
ــــي، ومــــن  ــــاضــ ــمــ ــ لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة الــــــعــــــام الــ
الــمــتــوقــع أن تــتــجــاوز 63 مــلــيــاراً و656 
مليون ليرة بنهاية الــعــام الــجــاري منها 
لــــيــــرة عــن  ــلـــيـــون  مـ ــيــــارات و656  ــلــ مــ  10
إجمالي خدمات الهيئة، مثل: تراخيص 
الترددات والأقنية ومــزودات الإنترنت 
ــاراً عــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وغــــيــــرهــــا تـــــضـــــاف إلـــــــى 53 مـ
ــالــــي نـــســـبـــة تـــقـــاســـم الإيـــــــــــــرادات مــع  إجــــمــ
شركات الخلوي.. ووفقاً للبيانات ذاتها 
فــإن إيـــرادات وعــوائــد الشركة السورية 
لــاتــصــالات تـــجـــاوزت 56 مــلــيــاراً و216 
ــلـــيـــون لــــيــــرة ســــوريــــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  مـ
مــــلــــيــــاراً و783  تــــجــــاوزهــــا 61  ــتــــوقــــع  ويــ
مليون ليرة بنهاية العام الجاري، وذلك 
ــــرادات تــبــادل المعطيات  عــن إجــمــالــي إيــ
ــــف الــــثــــابــــت  ــ ــاتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والــــــبــــــنــــــى الــــتــــحــــتــــيــــة والـ
وبـــوابـــات الإنــتــرنــت )أيــــه دي إس إل( 
وحــصــة الــشــركــة مــن إيـــــرادات الإنــتــرنــت 
ــاء عـــلـــى مــــؤشــــرات  ــ ــنـ ــ ــلـــــوي.. وبـ ــ ــــخـ ــــن الـ مـ
الـــــوزارة بــلــغــت إيـــــرادات الــخــدمــات التي 

دون تأكيد أو نفي.. هل تفعلها الاتصالات والحكومة؟
أعيد فتح الحديث مجدداً، عبر أحد المواقع الإخبارية، عن 
نية وزارة الاتصالات »رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف 

المحمول، بالإضافة إلى رفع رسوم اشتراكات الإنترنت« وذلك 
من خلال دراسة أنهتها وتم رفعها للحكومة للقرار، وقد 

نُسب الخبر لـ«مصدر خاص« في الوزارة.

لا مبرر لأي 
رفع في أسعار 

خدمات الاتصالات 
»الخليوي– النت« 

وكل ما يمكن 
أن يساق بهذه 
الغاية لن يكون 

إلا ذريعة

قدمتها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة 
الــعــام الماضي 35 ملياراً و677 مليون 
ليرة، ويتوقع أن تبلغ إيراداتها بنهاية 

العام الجاري 53 مليار ليرة سورية«.
ــة الــــنــــاظــــمــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فـــــــــــــإذا كـــــــانـــــــت حـــــصـــــة الـ
للاتصالات والبريد 53 مليار كنسبة من 
تقاسم الإيــــرادات مــع شــركــات الخلوي، 

فلكم أن تتخيلوا حصة هذه الشركات!
وعلى الرغم من ذلــك هناك من يتحدث 
ــــهـــــاك  ــتـ ــ عــــــن »تــــصــــحــــيــــح أســـــــعـــــــار« و»اسـ
ــقـــة« كــمــقــدمــة  ــنـــطـ ــمـ عـــــــــادل« و»أســــــعــــــار الـ
ــار لــقــاء  ــ ــعـ ــ وتـــبـــريـــر لـــرفـــع الأجـــــــور والأسـ
خدمات الاتصالات »الخليوي والنت«!.

خدمة سيئة وأسعار مرتفعة
المؤسف، أن خدمة الإنترنت في سورية 
من سيء إلى أسوأ، فجميع المشتركين 
ــــة يــــــتــــــذمــــــرون مـــــــن الـــــــبـــــــطء فـــي  ــــدمـ ــــخـ ــالـ ــ بـ
الشبكة بالمقارنة مع السرعات المتعاقد 
المترتبة على  المرتفعة  عليها والأجـــور 
ذلك، بمقابل الخدمة السيئة والتبريرات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي 
ــيـــن  ــتـــركـ أصــــبــــحــــت بـــجـــلـــهـــا تُــــحــــمــــل الـــمـــشـ
وحـــدهـــم الــمــســؤولــيــة حــيــالــهــا بــعــيــداً عن 

مسؤوليات الاتصالات نفسها.
وبــــهــــذا الــــصــــدد نــــــورد مــــا تـــمـــت تــســمــيــتــه 
الصفحة  بحسب  المستهلك«  بـــ»حــقــوق 

الرسمية للوزارة:
ــلـــــى خـــــــدمـــــــات الاتـــــــصـــــــالات  ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
الأســـاســـيـــة بــأســعــار مــعــقــولــة- الــحــصــول 
على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد 
على أن تكون واضحة ومفيدة وكافية 
ــبــــل مــــــــزودي  ــة مــــــن قــ ــيــ ــانــ ــــة ومــــجــ ــقـ ــ ــيـ ــ ودقـ
المستهلك  ليتمكن  الاتـــصـــالات،  خــدمــات 
مـــن اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــمــنــاســب- الــحــصــول 
عــلــى الــمــســاعــدة وتــلــقــي الــمــعــلــومــات من 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ مــــــــــــزودي الــــــخــــــدمــــــات- الـ
المعاملة العادلة دون تمييز بين مستهلك 

وآخر في نفس الخدمة- الحصول على 
الأحــــكــــام والــــشــــروط الـــخـــاصـــة بــالــخــدمــة 
ــــحـــــق فــي  ــتـــــي يـــطـــلـــبـــهـــا الـــمـــســـتـــهـــلـــك- الـ ــ الـ
ــبـــاشـــرة عــــن عـــــدم الــــرضــــا عــن  الــتــعــبــيــر مـ
خــدمــات الاتـــصـــالات إلـــى مــــزود الــخــدمــة 
الذي يوفر خدمة الاتصالات- الحصول 
ــكــــاوى-  ــلــــشــ ــة الــــفــــعــــالــــة لــ ــالــــجــ ــعــ ــمــ عــــلــــى الــ
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــــخـــــــدمـــــــات الآمـــــــنـــــــة- 
ــفـــظ  ــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــخــــصــــوصــــيــــة وحـ الـ
على  الــحــصــول  الشخصية-  المعلومات 
فاتورة خدمات اللاحقة الدفع- إعلامه 
ــــالات-  ــــصــ ــقــــطــــاع خــــدمــــة الاتــ ــتــــرات انــ ــفــ بــ
حـــق الــحــمــايــة ضـــد مــمــارســات الــتــســويــق 
ــــة- الــــــحــــــق فـــي  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــضـ ــمـ ــ والاتـــــــــــصـــــــــــالات الـ
التعبير عن الاستياء من نتائج معالجة 
المرخص له بشأن شكوى عن خدمات 
الاتـــــــــصـــــــــالات، وكــــــذلــــــك الـــــحـــــق فــــــي رفــــع 
ــــى الـــهـــيـــئـــة- الـــحـــصـــول عــلــى  الـــشـــكـــوى إلـ
فـــــرصـــــة لإنــــــهــــــاء عــــقــــد الاشــــــــتــــــــراك دون 
أيـــــة رســـــــوم قـــبـــل تــنــفــيــذ أيـــــة زيــــــــادة فــي 
الأســـعـــار- الــحــق فــي عـــدم تلقي رســائــل 
الاتــصــالات الإلــكــتــرونــيــة غير المرغوب 

فيها )الرسائل المزعجة(.
مـــن الــمــؤكــد، أنـــه لا مــبــرر لأي رفـــع في 
أسعار خدمات الاتــصــالات »الخليوي– 
ــا يــمــكــن أن يـــســـاق بــهــذه  الــــنــــت«، وكــــل مـ
الغاية، سواء من قبل شركات الخليوي 
أو من قبل الوزارة أو من قبل الحكومة، 
لن يكون إلا ذريعة، مهما أخذ من أشكال 
وتــــســــمــــيــــات )بــــــــاقــــــــات- شـــــــرائـــــــح- كــبــل 
ــذ بــعــيــن  ــ ــ ــــره..(، مــــع الأخـ ــ ــيـ ــ ــ ضــــوئــــي- وغـ
الاعتبار طبعاً: أن كــل الــذرائــع المساقة 
مــعــروفــة الأهــــــداف مــســبــقــاً، فــهــي تتمثل 
أولًا وآخـــــراً بــالــمــزيــد مـــن جــنــي الأربــــاح 
فــي الــجــيــوب عــلــى حــســاب المستهلكين 

والمشتركين.
لــيــبــقــى الــــســــؤال بــعــد كـــل ذلـــــك: أيــــن هي 

حقوق المستهلك؟.
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شؤون محلية

ǧǧمحمد سلوم

 وبعد ستة أشهر من ذلك أقرته وزارة الصناعة 
بناء على قرار رقم 2142 تاريخ 2015/12/8م، 
وبــعــد ثــاثــة أشــهــر إضــافــيــة صـــدرت التعليمات 
الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام الـــصـــنـــدوق، الــمــعــتــمــدة بــقــرار 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد الــــعــــام لــلــحــرفــيــيــن 

تحت رقم)70( تاريخ 2016/6/22م.
الآن، نحن في منتصف الـ 2019م، ولم ير هذا 
الــصــنــدوق الــنــور بعد على أرض الــواقــع، أي: 
احتاج المشروع حتى الآن إلى تسع سنوات 

حتى تمت حفر أحرفه على الورق فقط.

فكرة الصندوق
كــمــا جـــاء فـــي مــقــدمــة الـــمـــشـــروع، بـــأن التنظيم 
الــحــرفــي هـــو الــجــهــة الــمــعــنــيــة والــمــســؤولــة عن 
الرعاية والاهتمام بشؤون الحرفيين، ونظراً 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت 
الراهن إضافة إلى انخفاض الدخل للحرفيين، 
ولمواجهة ظروف الحياة بات من الضروري 
تأسيس صندوق العجز والشيخوخة للأخوة 
الحرفيين، لتأمين إعــانــات للإصابات ورواتــب 
العجز والشيخوخة، ومعاش لورثة المتوفى 

حسب الأصول.
ــــذا الــــصــــنــــدوق، عـــلـــى الـــتـــعـــاون  وتــــقــــوم فـــكـــرة هـ
بين مجموعة من الأخوة الحرفيين على منح 
ــانـــات ومــعــاشــات تــقــاعــديــة، أو أيـــة مــعــاشــات  إعـ
لأســــــرة الـــمـــتـــوفـــى مــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن الــمــنــتــســبــيــن 

للصندوق، من خلال اشتراكاتهم الدورية.

موارد الصندوق
لقد اعتمد مُــشّــرع نظام هــذا الــصــنــدوق، نفس 
ــابـــات الــمــهــنــيــة  ــقـ ــنـ ــلـ ــنــــاديــــق لـ تـــشـــريـــع بـــقـــيـــة الــــصــ
ــــرى كــنــقــابــات )الــمــحــامــيــن– الــمــهــنــدســيــن–  الأخـ
عـــلـــى  الـــــــــمـــــــــوارد  واعــــــتــــــمــــــدت   ).... الـــــصـــــيـــــادلـــــة 
ــبـــرعـــات–  ــانـــــات وتـ ــ )اشــــتــــراكــــات الأعـــــضـــــاء– إعـ
نسبة من ريــع المشاريع المعتمدة– طوابع– 

غرامات المخالفين– تصديق الوثائق....(.
ــــرّع  ــمُـــــشـ ــ ــيــــز هـــــــذه الــــنــــقــــابــــات بـــــــأن الـ ــا مــ ــ ــكــــن مــ لــ
أعـــطـــى الـــحـــق لــمــؤتــمــراتــهــا بــــإقــــرار حـــقـــوق لــهــا 
ولــصــنــاديــقــهــا، بـــزيـــادة واردات الــصــنــاديــق من 
خـــال رســــوم مــعــامــات الــمــواطــنــيــن، وبـــأرقـــام 
المهندسين  عالية فــي بعض الأحــيــان )كنقابة 
مـــثـــاً(، فــي حــيــن نــظــام صــنــدوق الــحــرفــيــيــن لم 
ــــذه الــــصــــاحــــيــــات، ولأنــــه  ــلـــمـــؤتـــمـــرات هــ يــــعــــطِ لـ
ــــوارده  لــــم يــطــبــق حـــتـــى الآن بــقــيــت مــــصــــادر مــ

محدودة.

مخاوف ومطالب الحرفيين
ــلــــى رأس مــطــالــب  ــــرات الـــســـنـــيـــن وعــ ــــشـ مـــنـــذ عـ
الــحــرفــيــيــن، ســــواء فـــي مــؤتــمــراتــهــم أو غــيــرهــا، 
كــانــوا يــطــالــبــون الــجــهــات المعنية بــمــا يؤرقهم 
ــــم وهــــــــــــــو الــــــــــخــــــــــوف مــــن  ــهــ ــ ــعــ ــ ــاجــ ــ ــــضــ ويـــــــــقـــــــــض مــ
الـــشـــيـــخـــوخـــة، نـــتـــيـــجـــة لــطــبــيــعــة عـــمـــل الـــحـــرفـــي 
الــدائــمــة وظــــروف الــعــمــل الــقــاســيــة والإصـــابـــات 
الــمــتــكــررة نــتــيــجــة طــبــيــعــة عــمــل الــقــســم الأعــظــم 
ــــمـــــســـــؤولـــــون فــي  ــنــــهــــم، وعــــنــــدمــــا زفّ لــــهــــم الـ مــ
أحــد الــمــؤتــمــرات خبر إنــشــاء صــنــدوق للتقاعد 
يقيهم شرّ الحاجة بعد عجزهم, ضجت القاعة 
بتصفيق لم تألفه قبل، ومرت ما يقارب عشر 
سنوات، ولم ير النور بعد، ومعظم الحرفيين 
الذين انتابتهم موجة الدهشة والسرور كانوا 
فــــوق الــخــمــســيــن مـــن عــمــرهــم، والآن أصــبــحــوا 
فـــوق الــســتــيــن مـــن عــمــرهــم، وأصـــبـــح هاجسهم 
الجديد الــخــوف مــن عــدم الاســتــفــادة منه، لأن 
ــــن هــــــذا الـــصـــنـــدوق  أهــــــم شـــــــروط لــلــمــســتــفــيــد مـ
أن يـــكـــون قــــد مـــضـــى عـــلـــى تـــســـديـــد اشـــتـــراكـــاتـــه 
الــســنــويــة، وبــانــتــظــام وعــلــى رأس عمله، لمدة 
ــــدوق لــم  ــنـ ــ ــــصـ ــــدوق، والـ ــنـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــهــ )30ســــــنــــــة( لــ

يطبق بعد..!!
لذلك جلّ مطالبهم الآن الإسراع بتطبيق نظام 
الصندوق على أرض الواقع، وأن يكون لعملية 
ــتــــراك بــالــصــنــدوق مــفــعــول رجـــعـــي، يُــمــكّــن  الاشــ
الحِرَفيّ من دفع اشتراكات السنوات الماضية 

صناديق الحرفيين )المساعدة( و)العجز والشيخوخة( 

بحاجة المساعدة!

بالتقسيط، وأن يتم احترام من أمضى عمره 
في التنظيم الحرفي وهو يناضل ويحلم بهذه 
اللحظة وبلغ من العمر فوق الستين، أن يمنح 

اشتراك عشر سنوات مجاناً.

صندوق المساعدة الاجتماعية
كــــان تــقــريــر الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــهــذا الــصــنــدوق- 
الــمــقــدم لــلــمــؤتــمــر الــســنــوي لاتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن 
فــي طـــرطـــوس– مــتــواضــعــاً كــتــواضــع خــدمــاتــه، 
وعبّر التقرير عن الطموح في تطوير وتدعيم 
إمــكــانــات هـــذا الــصــنــدوق وصــــولًا إلـــى خــدمــات 
ــبّـــر الــتــقــريــر عن  ورعــــايــــة أفـــضـــل لأعـــضـــائـــه، وعـ
غايته في الوصول إلى الضمان الصحي، الذي 
هــــو مــــن أهـــــم الـــمـــقـــومـــات الــــتــــي تـــســـعـــى الـــــدول 
الــمــتــقــدمــة إلـــــى الــــوصــــول بـــهـــا لــتــأمــيــن شــــروط 
أفضل للإنسان، الــذي هو في الأســاس الغاية 
الــحــقــيــقــيــة فـــي الــــوجــــود، حــيــث كــــان الاشـــتـــراك 
الـــســـنـــوي ولـــعـــشـــرات الــســنــيــن )1000( لــيــرة، 
ــلـــحـــرفـــي  ــــويـــــض الــــــــوفــــــــاة لـ ــعـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــــــــان تـ
المشترك في الصندوق بانتظام والقائم على 
عمله )25( ألــف ليرة، لذلك طالب الحرفيون 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر بـــشـــطـــب هــــــذا الــــرقــــم مــــن تــقــريــر 
الــمــؤتــمــر، حــفــاظــاً عــلــى كــرامــتــهــم وإنــســانــيــتــهــم، 
وفي العام الماضي تم رفع الاشتراك السنوي 
إلى 4000 ليرة سنوياً، ورفع تعويض الوفاة 
ــيـــــرة، وعــــنــــدمــــا تـــمـــت مــطــالــبــة  ــ إلــــــى 100 ألــــــف لـ
ــمــــر بـــرفـــع  ــمــــؤتــ ــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام فــــــي الــ ــ رئـ
خــدمــات الــصــنــدوق )وهـــو يــبــرر بــأن الخدمات 
ــنـــــوي( وأن  ــ ــــسـ ــــراك الـ ــتـ ــ جــــيــــدة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــاشـ
يصبح تــعــويــض الــوفــاة لا يــقــل عــن 500 ألــف 
ليرة، وتصرف نصفها مباشرة لذوي المتوفي 
لــمــســاعــدتــهــم قــــال: »طــالــبــنــا فـــي الــمــؤتــمــر الــعــام 
لاتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن بــرفــع الاشـــتـــراك الــســنــوي، 
ورفـــــــع ســـقـــف الــــخــــدمــــات لـــلـــصـــنـــدوق، لـــكـــن مــع 
الأســف لم يوافق معظم أعضاء المؤتمر على 
ذلــك، ومنهم زملاؤكم الأعضاء من طرطوس 

ممثلوكم أنتم«.
ــــؤال عـــــن بـــنـــيـــة وهـــيـــكـــلـــيـــة الــتــنــظــيــم  ــــســ وهــــنــــا الــ
ــلــــيــــن إلـــــى  الــــــحــــــرفــــــي، وكــــيــــفــــيــــة وصـــــــــــول الــــمــــمــــثــ
ــبـــاب الــعــجــز في  ـــن أسـ الـــمـــؤتـــمـــرات الـــعـــامـــة، وعـ
اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات لــــصــــالــــح الـــحـــرفـــيـــيـــن مـــــن قــبــل 

ممثلين الحرفيين أنفسهم؟!.

المركزية المعرقلة
أجــــاز مــجــلــس إدارة الـــصـــنـــدوق الـــمـــركـــزي في 
دمـــشـــق، لــلــصــنــدوق الــفــرعــي بــتــقــديــم الــخــدمــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــرف الـــوصـــفـــات، والــمــعــايــنــات، 
الشعاعية وغير  للتحاليل، والــصــور  والأجـــور 
الشعاعية )حسب تسعيرة وزارة الصحة(، أمّا 
إلــى مجلس  إحالتها  فتتم  الجراحية  العمليات 
إدارة الصندوق بدمشق لاتخاذ القرار اللازم 
بصرفها، وشكى كثير من الحرفيين من طول 
الــمــدة التي تبقى المعاملة فــي المركز، ومنهم 
مــن شكى )فــي الــمــؤتــمــرات الــســنــويــة( بضياع 
إضبارته بالكامل، ومنهم من عبر عن استيائه 

من المبلغ المصروف.
مثلًا: »عملية جراحية بفاتورة نظامية كلفت 
100 ألف ليرة، تم صرفها من المركز بعد عدة 
أشهر/4/ ألف ليرة، وعندما احتج الحرفي على 
المبلغ وأراد أن تعاد الأوراق من جديد، عاد 
بعد شهر ليفاجأ بأن مستحقاته عمرها الزمني 

شهر واحد وفقدها كلها«!.
والـــســـؤال: لــمــاذا أجــــاز الــمــركــز لنفسه بــالــزمــن 
الــطــويــل، وعـــدم الــمــســؤولــيــة بــفــقــدان الأوراق، 
فــــي مـــقـــابـــل تـــحـــديـــد الــــزمــــن لـــلـــحـــرفـــي لاســـتـــام 

مستحقاته؟.
ــــق لــــلــــصــــنــــدوق  ــــحـ والـــــــــســـــــــؤال الآخـــــــــــــر: لـــــــمـــــــاذا يـ
المركزي أخــذ كل واردات الصندوق الفرعي، 
ــفـــائـــدة  ــالـ الــــتــــي تــــقــــدر بـــالـــمـــايـــيـــن، ولا تــــعــــود بـ

للصندوق الفرعي إلا بالآلاف؟.
ولـــــمـــــاذا لا يـــعـــطـــى الــــصــــنــــدوق الــــفــــرعــــي الـــحـــق 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــقــســم مـــن مــــــــوارده، وإعــطــائــه 
الــصــاحــيــات فــي صـــرف العمليات الــجــراحــيــة؟ 
فالحرفي بحاجة ماسة لهذا التعويض زمنياً، 
وما دامــت القوانين والأنظمة لعملية الصرف 
ــــواء كـــانـــت فـــي الــمــركــز أو الـــفـــرع،  واضـــحـــة، سـ
وعند التدقيق حاسبوا المخطئين إن وجدوا!.
الاجتماعية  الــفــئــات  مــن  يعتبرون  الحرفيين  إن 
الأكثر عملًا وإنتاجية، وعملهم طويل ومرهق، 
ويشكلون نسبة كبيرة من القوى المنتجة في 
البلد، والقاعدة العملية الحياتية المفروضة عليهم 
تقول: »من لا يعمل لا يعيش«، وكرامة هؤلاء 
مــرتــبــطــة بــحــقــوقــهــم، الـــتـــي يــطــالــبــون بــتــكــريــســهــا 
قانونياً، وزيادتها طرداً مع المستجدات الجديدة 

التي تطرأ على الحياة اليومية.

تم إحداث صندوق )العجز والشيخوخة( للحرفيين بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 2010/5/16م، 
وبعد خمس سنوات أقره مجلس الاتحاد العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-2015/6/15م.

نحن في منتصف 
الـ 2019 ولم ير هذا 

الصندوق النور 
بعد أي احتاج تسع 

سنوات حتى تمت 
حفر أحرفه على 

الورق فقط
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شؤون اقتصادية

)جهاز دولة(

 مستعمل للبيع

ǧǧعشتار محمود

كــــــمــــــا ســــــتــــــعــــــرض الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلــخــطــوط الـــحـــديـــدة الـــســـوريـــة أراضــــــيَ 
وعـــقـــارات تمتلكها لــاســتــثــمــار، والــعــديــد 
من الشركات الصناعية العامة معروضة 
لــلــتــشــاركــيــة، كــــإطــــارات حـــمـــاة الـــتـــي يتم 
الحديث عن عــروض حكومية لأصولها 
بأرخص الأســعــار )6 مليون ليرة مثلًا 
لـــفـــنـــدق بـــــ 104 غـــــرف تـــابـــع لـــلـــشـــركـــة!(، 
ــــردى الـــتـــي يـــتـــم الـــحـــديـــث عــن  وشــــركــــة بــ
عقد تشاركية مع شركة ماليزية بنسبة 
10% لــلــدولــة! هـــذا عـــدا عـــن نــتــائــج مـــا تم 
مشاركته سابقاً كالاستثمار في إسمنت 
عدرا مع مجموعة فرعون، التي تخالف 
ــتـــراكـــمـــات عــلــيــهــا 10  الـــعـــقـــد وأصـــبـــحـــت الـ
ــــرة... )وفــــــــق مـــــا ورد فــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــارات لـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
اجتماع مجلس الاتــحــاد الــعــام بحضور 

الحكومة في 19-20 آيار 2019(. 
وطـــبـــعـــاً مـــا ســبــق هــــذا وذاك مـــن عــقــود 
لاستثمار الفوسفات، بنسبة 30% فقط 
ــقـــد اســـتـــثـــمـــار  لــــلــــدولــــة، والــــحــــديــــث عـــــن عـ
مــــرفــــأ طــــرطــــوس الـــــــذي »لا حـــــسّ عــنــه 
ولا خبر«، وبنسبة 30% أيضاً... وهكذا 
دوالـــيـــك. وعــلــيــنــا أن نــتــرقــب الـــقـــادم، في 
قطاعات كالكهرباء والمياه وغيرها، ولا 

شيء مستبعد.

الخصخصة أشكال ألوان
ــــة« أو وصــفــة  ــبّ الــخــصــخــصــة لــيــســت »صــ
ــــي مـــنـــطـــق عــــمــــل مــطــبــق  ــــل هــ واحــــــــــــدة، بــ
ومتوسع تدريجياً في سورية. قانونياً: 
فتح له الباب منذ التسعينات، أما فعلياً 
فـــأبـــعـــد مــــن ذلـــــــــك... حـــيـــث يــمــكــن الـــقـــول: 
إن الــــخــــصــــخــــصــــة تـــــعـــــود إلــــــــى مــنــتــصــف 
ــدأ الــتــقــدم  الــســبــعــيــنــات، الــمــرحــلــة الـــتـــي بــ
الاجتماعي والتنموي السوري يتراجع 
ــاء الــبــيــروقــراطــيــة  فــيــهــا، ويــتــضــخــم أثــــريــ
الــتــنــفــيــذيــون، عــلــى حــســاب الـــمـــال الــعــام، 
وكـــــذلـــــك يـــتـــوســـع الأثــــــريــــــاء الــطــفــيــلــيــون 
ــيـــن جــــهــــاز الــــدولــــة  الــــذيــــن يـــســـمـــســـرون بـ
وبـــيـــن الــمــجــتــمــع مــــن مــتــعــهــديــن وتـــجـــار 
ووكــاء وغيرها. وكــل هــؤلاء تضخموا 
ـــال الـــعـــام،  ـــمـ ــــدات الـ ــائـ ــ ــتــــاج ومـــــن عـ مــــن إنــ
لــعــقــود طــويــلــة، فــكــانــت الــمــلــكــيــة لــلــدولــة، 
به  للمتحكمين  التوزيع  امتيازات  ولكن 
والمتطفلين عليه. ليصبحوا منذ ما قبل 

ــيـــة فـــي الـــســـوق،  الأزمــــــة الـــقـــوى الأســـاسـ
وليعودوا اليوم و»يتسلبطوا« على ما 
تبقى من مهمات و»أبواب رزق« لجهاز 

الدولة.

استهداف القليل المتبقي
يــتــم اســتــهــداف مــواضــع الــدخــل المتبقية 
ــا كــــانــــت  ــمــ ــنــ ــيــ ــبــ لـــــــــــدى جـــــــهـــــــاز الـــــــــــدولـــــــــــة: فــ
الأســبــقــيــة لــقــطــاع الاتـــصـــالات الخليوية، 
ــــي قــــطــــاعــــات أســـاســـيـــة:  فــــــإن الــــتــــوزيــــع فـ
ــــوه الــــــــيــــــــوم، حـــيـــث  ــلـ ــ ــتـ كـــــالـــــمـــــحـــــروقـــــات يـــ
أصـــبـــح لــكــبــار الــمــســتــورديــن وشــركــائــهــم 
ــــدريـــــن حــــصــــة هـــــامـــــة مـــــنـــــه، تــكــلــف  ــــمـــــصـ الـ
نسبة 40% تقريباً فوق السعر العالمي. 
كــمــا أن لــلــدولــة أمــاكــاً وعـــقـــارات يجري 
العمل على استثمارها، أو المشاركة في 
إدارتها، وبالتالي إيراداتها. وكذلك لديها 
أموال في قطاع التأمينات تقارب ضعف 
التأمين في القطاع الخاص )8 مليارات 
مــــقــــابــــل 4 تــــقــــريــــبــــاً ســــــنــــــويــــــاً(، ويــــجــــري 
الدوران حول المشاركة في استثمارها 

كما في التأمين الصحي وغيره.
ــاً فـــــي كـــــل الـــمـــتـــفـــرقـــات الأخــــــــرى:  ــ ــــضــ وأيــ
ــــة تــــحــــدد إجــــــــازات  ــــدولــ ــا كــــانــــت الــ ــ فــــــــإذا مـ
الاستيراد، فإنها تعطي حصة للمصارف 
الـــخـــاصـــة والـــمـــكـــاتـــب، مـــن عــمــلــيــة تــمــويــل 
ــانــــت الــــدولــــة  الــــمــــســــتــــوردات. وإذا مــــا كــ
مــســؤولــة عـــن اســـتـــام قــطــع الـــحـــوالات، 
والشركات  للمكاتب  تعطي حصة  فإنها 

أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة »جهاز دولة للبيع«! فالممارسات الملموسة 
للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض 

استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً »المحرزة« منها.

من القطع الأجنبي الوارد، وإذا ما كانت 
الدولة تخصص أموالًا لإنفاق البلديات، 
ــلــــمــــتــــعــــهــــديــــن  فــــــإنــــــهــــــا تــــــتــــــحــــــول لـــــحـــــصـــــة لــ
والــــشــــركــــات الــــتــــي تـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــجـــهـــات 

المحلية... وهلم جرّاً.
ــــة،  ــعـ ــ ــيــــع واسـ ــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة بــ  الــــــيــــــوم، تـ
ــة الــــضــــغــــط عــــلــــى جـــــهـــــاز الـــــدولـــــة  ــ ــعـ ــ ــــذريـ بـ
ــــه، ومـــــــــــــوارده وضـــعـــف  ــ ــــدراتـ ــ وتــــــراجــــــع قـ
فعاليته الإنــتــاجــيــة... بحجة »اهــتــرائــه«! 
بينما تعرف التجارب التاريخية البعيدة 
يرفع  والحصار  التضييق  أن  والقريبة، 
مــن أســهــم جــهــاز الـــدولـــة ودوره، ولكن 
ــذا يــتــطــلــب أن تــــكــــون الـــــدولـــــة مُـــــــدارة  ــ هــ
بــدافــع وعــقــلــيــة تحقيق مــشــروع وطني 
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــيـــــق، وشــــعــــبــــهــــا قـــــــــــادر عـ ــ ــمـ ــ عـ
عنها... الأمر الذي لا يتوفر في الشرط 

السياسي السوري اليوم.
ــــوال الــتــي دارت فــي فــلــك العمل  إنّ الأمـ
ــاربــــت 2900 مـــلـــيـــار لــيــرة  الـــحـــكـــومـــي، قــ
ــهـــا 1500  ــتـــورداتـ مـــسـ بـــيـــن  فــــي 2017:  
ــيـــار، وإنـــفـــاقـــهـــا الاســـتـــهـــاكـــي الــنــهــائــي  ــلـ مـ
رأس  عــــلــــى  ـــا  ــهــ ــ ـــاقـ ــــفــ وإنـ مــــــلــــــيــــــاراً،   1130
الــمــال الــثــابــت 270 مــلــيــاراً لــيــرة تقريباً. 
وهـــــي بــمــجــمــوعــهــا تـــشـــكـــل نـــســـبـــة: %33 
مــن الــنــاتــج الــســوري. ولــكــن مقابل هذه 
ــــوال فـــإن مــجــمــل الإيـــــــرادات الــعــامــة،  الأمــ
إن كــانــت قــد تحققت، فهي 1900 مليار 
لــيــرة، وفــق المجموعة الإحصائية لعام 
2017... ولــكــن لا يــمــكــن الـــركـــون تــمــامــاً 

ــام الــرســمــيــة المتعلقة  ــ إلـــى أيّ مــن الأرقـ
تقديرية، ولكن يمكن  بالموازنات لأنها 
الـــــركـــــون مـــنـــطـــقـــيـــاً إلــــــى أن حـــصـــة كـــبـــار 
والمتعاقدين  والمستثمرين  المتنفذين 
والوكلاء هي حصة هامة من هذا المال 
العام، الذي يعتبر هدفاً استثمارياً تفتح 
لــــه الأبـــــــــواب بـــاتـــســـاع مـــضـــطـــرد. وهــــذه 
العملية لا تهدد المال العام، والإيرادات 
العامة فقط... بل تهدد الــدور الوظيفي 
لجهاز الدولة، فهو اليوم يتآكل بشرياً، 
بـــقـــوى عـــامـــلـــة أقـــــل عـــــــــدداً، وأقــــــل كـــفـــاءة 
وارتـــبـــاطـــاً مــع مــســتــوى أجــــور لا يترك 
للفرد من أسر القوى العاملة إلّ 9000 
مـــــن 20 دولاراً.  وأقـــــــل  ــيــــرة شــــهــــريــــاً،  لــ
ــآكـــل مــــن حـــيـــث الـــفـــعـــالـــيـــة والــــمــــوارد  ــتـ ويـ
ــــاق مـــتـــقـــلـــص بـــشـــكـــل اســتــثــنــائــي  ــفـ ــ ــــع إنـ مـ
وتــــــحــــــديــــــداً مــــــع مــــطــــلــــع الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
وموارد متراجعة مع عمليات الاستثمار 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى مـــنـــطـــق الـــتـــطـــفـــل عــلــى 
مـــــــواضـــــــع مــــــــــــــوارد الــــــــــدولــــــــــة، وشـــــرائـــــهـــــا 
ــار...  ــ ــعـ بــلــحــظــة الأزمـــــــة وبــــأرخــــص الأســـ
إن كـــان جــهــاز الــدولــة الــســوري بخطر، 
وقــــادَتــــنــــا هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة إلـــــى تــعــقــيــدات 
سياسية واجتماعية أخطر، فإن توزيع 
ــقـــــط عـــلـــى  ــ ــــون فـ ــكــ ــ ــــن يــ ــ الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــات لـ
الــذي يقوم  الطرف الغربي والأمريكي 
بــمــشــروعــه، بــل عــلــى الأطـــــراف المحلية 
التي تدفع الجهاز للتآكل، وتصدح ليل 

نهار بالدفاع عن الوطن والسيادة. 

لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها 
على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، 

وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد 
في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من 

خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي 
سمح لشركات بإدارة أملاك المحافظة، الذي طُبّق في شركة 

»الشام القابضة« على أملاك محافظة دمشق، مع نية للتوسع 
في إيرادات الشركة منه، والتوسع به جغرافياً نحو محافظة 

حلب. وفي قطاع آخر أيضاً يتم الحديث عن شركة مساهمة 
مشتركة ستدير التأمين الصحي.

 اليوم تجري 
عملية بيع 

واسعة بذريعة 
الضغط على 
جهاز الدولة 

وتراجع قدراته 
وموارده 

وضعف فعاليته 
الإنتاجية بحجة 

»اهترائه«!
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شؤون اقتصادية

خسارة مزارعي 
الحسكة في 

القمح والبيع 
عند التكلفة 

للعام الثاني على 
التوالي يهدد 

جدياً هذه الزراعة 
وتحديداً مع 

وجود عوائق 
غير طبيعية بل 

سياسية 

ــــة الــــــــزراعــــــــة فــــــي الــــحــــســــكــــة: أن  ــــريـ ــــديـ قـــــــــدرت مـ
المنطقة قــد تنتج مــا يــقــارب: مليوني طــن من 
القمح والشعير، بحوالي 850 ألــف طن قمح، 
و1,1 مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــشـــعـــيـــر، وهـــــي الـــمـــرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ عـــــام 2008. فــــي مـــوســـم يــتــوقــع 
يــكــون استثنائياً مــن حيث كميات  الجميع أن 

الإنتاج، نتيجة لوفرة الأمطار.
ولــــكــــن »خــــيــــر الــــســــمــــاء« هـــــــــــذا... لا يـــكـــفـــي فــي 
الظروف السورية، التي تكثر فيها التعقيدات 
السياسية، والتي تدخل اليوم على خط زراعة 

القمح.
ــــذي تــراجــعــت  فــبــعــد مـــوســـم الــــعــــام الـــمـــاضـــي، الــ
بالقمح  الــمــزروعــة  البعلية  المساحات  فيه غلة 
بــنــســبــة قــــاربــــت90%، وطـــالـــت خـــســـارات الــقــمــح 
غالبية مــزارعــيــه، فــإن الموسم الحالي الــواعــد، 
تــحــديــداً بـــعـــاً. لـــن يــحــقــق الــتــعــويــض لــمــزارعــي 
الحسكة، حيث أتى التسعير أقل من المتوقع، 

وعلى حدود التكلفة.
الـــمـــنـــطـــقـــة ســعــر  الــــذاتــــيــــة فـــــي  ســــعــــرت الإدارة 
كـــغ الــقــمــح بــــ 150 لـــيـــرة لــلــكــغ، ثـــم رفــعــتــه إلــى 
ــيـــرة لــلــكــيــلــو، بـــعـــد حــمــلــة ضـــغـــط لــلــقــوى  160 لـ
الــمــجــتــمــعــيــة والـــســـيـــاســـيـــة. ولــــكــــن الـــســـعـــر أتـــى 
مـــفـــاجـــئـــاً لـــلـــمـــزارعـــيـــن حـــيـــث كـــانـــت تــصــريــحــات 
الإدارة الـــذاتـــيـــة، وتــجــربــة الـــعـــام الــمــاضــي ومــا 
قــبــلــه، تـــقـــول: إنّ الــســعــر ســيــكــون مـــوحـــداً، مع 

السعر الحكومي. ولكن هذا لم يجرِ في العام 
الحالي، حيث سعر الحكومة بسعر أعلى 185 
ــقـــمـــح، و130 لـــيـــرة لـــكـــغ الــشــعــيــر.  لـــيـــرة لـــكـــغ الـ
ليكون تسعير الإدارة الذاتية أقل بنسبة %15 
فــي الــقــمــح... بينما يــتــدهــور ســعــر الشعير في 

سوق المنطقة إلى 60 ليرة للكغ.
التكلفة،  تـــقـــارب  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة  تــســعــيــرة  إن 
التي وصلت في العام الماضي إلــى 157 ليرة 
لـــلـــمـــروي، و137 لـــيـــرة لــكــغ الــقــمــح الــبــعــلــي. ما 
يعني: أن أية صعوبات في النقل، أو تصنيف 
للمزارعين.  بــخــســارة  بيعاً  لقمح، سيعني  أقــل 
الذين كانوا يتوقعون موسماً بمرابح تقارب: 
18- 35% مــن التكلفة، تُــعــوض خــســائــر الــعــام 

الماضي!
 جـــــــــرت الـــــــــعـــــــــادة، أنـــــــــه يــــصــــعــــب وصـــــــــــول قـــمـــح 
مــزارعــي الحسكة إلــى مــراكــز تسليم الحكومة 
الــقــلــيــلــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 
فــــقــــط... وهــــــذه الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــأخـــذ شــكــل 
المنع أحياناً، ستتحول إلى ملفٍ إشكالي لدى 
مزارعي المنطقة، وواحدة من عوامل التوتر.

قـــــد خــصــصــت  إنــــهــــا  تـــــقـــــول:  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
مــبــلــغــاً يـــقـــارب 200 مــلــيــون دولار لاســتــام 
القمح، وهو ما يعني قرابة: 110 مليار ليرة، 
تستطيع شــراء ما يزيد على 690 ألــف طن، 
وهي نسبة 80% تقريباً من الإنتاج التقديري 

القمح سلاح في »أزمة الجزيرة«

الحسكة هي المنتج الأكبر للقمح السوري، قبل الأزمة وبعدها... القمح الذي تلقّى ضربات كبرى في مناطق زراعته 
الأساسية الأخرى، مثل: ريف حلب والرقة ودير الزور وسهل الغاب وحوران، استمر في الحسكة بمساحات أوسع، مع 

الظروف التي أبقت المنطقة خارج دائرة المعارك الكبرى طوال سنوات الأزمة، ولكن القمح قد يتحول في هذا العام 
إلى »أزمة الجزيرة«... 

لــلــمــحــافــظــة، والــكــمــيــة الـــقـــصـــوى تــقــريــبــاً الــتــي 
يــمــكــن تــخــزيــنــهــا، فـــي مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة 
التي تُدير 12 صومعة حبوب، تتسع لحوالي 
700 ألــــــف طــــــن. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــعــيــر فـــإن 
الإدارة الذاتية كانت قد صرحت بأنها تنوي 
شــــــراء كـــمـــيـــات أقـــــل ولا تـــزيـــد عـــلـــى 25 ألـــف 
طن، لن تتعدى نسبة 0,2% من كميات إنتاج 
الشعير المتوقعة. وهــو ما انعكس انخفاضاً 
كبيراً فــي أســعــار الشعير فــي ســوق المنطقة 
ــيــــرة لــــلــــكــــغ... ومــــــا يـــجـــعـــل مــنــتــجــي  إلــــــى 60 لــ
الشعير الذين أنتجوا كميات كبيرة في حالة 
خسارة، إذا لم يوصلوا محصولهم إلى مراكز 

الاستلام الحكومية.
إن خــــســــارة مــــزارعــــي الــحــســكــة فــــي مــحــصــول 
الثاني  للعام  التكلفة  البيع عند حــد  أو  القمح، 
ــة،  ــ ــ ــــزراعـ ــ ــاً هـــــــذه الـ ــ ــديــ ــ ــــدد جــ ــهـ ــ ــــي، يـ ــــوالــ ــتــ ــ ــلــــى الــ عــ
ــيـــر طــبــيــعــيــة،  وتــــحــــديــــداً مــــع وجـــــــود عــــوائــــق غـ
بـــل عـــوائـــق ســيــاســيــة وفــــي الــتــســعــيــر، مـــا يفقد 
المزارع الثقة والأمان في زراعة القمح. فيتجه 
أكثر إلى زراعــة محاصيل السوق التصديرية، 
مثل: النباتات العطرية وغيرها، التي اتسعت 
مــســاحــاتــهــا بـــمـــعـــدلات قــيــاســيــة خـــــال ســـنـــوات 

ــــن يـــعـــنـــي فـــقـــط خـــســـارة  ــكــــن هــــــذا لـ الأزمــــــــــة. ولــ
لمزارعي الحسكة، بل للأمن الغذائي الوطني، 
الـــــذي تــتــوفــر إمــكــانــيــة تــغــطــيــة جــــزء كــبــيــر منه 
بالإنتاج المحلي. هذا عدا عن أن محاولة إلزام 
ــيـــن أو الـــضـــغـــط عــلــيــهــم لــيــســلــمــوا إلـــى  ــمـــزارعـ الـ
مــراكــز الإدارة الــذاتــيــة بــالــســعــر الأقــــل سينجم 
عــنــهــا تــــوتــــرات اجــتــمــاعــيــة فــــي مــنــطــقــة يــجــري 

تسخينها سياسياً.
أمــــا الــحــكــومــة الـــتـــي لـــم تـــوصـــل دعــمــهــا لــهــؤلاء 
ــقـــدم لـــهـــم مــغــريــات  الـــمـــزارعـــيـــن، فـــإنـــهـــا عــمــلــيــاً تـ
ــــافٍ فــي  ــ بـــالـــســـعـــر الـــمـــرتـــفـــع، ولــــكــــن هـــــذا غـــيـــر كـ
الـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــقـــدة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، إذ 
يـــجـــب أن تــســعــى لإيــــجــــاد طـــــرق تــحــفــيــز أعــلــى 
وتوافقات، بحيث يصل الجزء الأكبر من القمح 
إلــى الحكومة، ويضمن عــوائــد أعلى لمزارعي 
ــبــقــي حـــافـــزهـــم لــزراعــتــه  الــقــمــح فـــي الــمــنــطــقــة، تُ
في العام الــقــادم، وأن تسعى أيضاً إلــى إيجاد 
توافقات كي لا يتحول تناقض المزارعين مع 
الإدارة الذاتية إلى توترات اجتماعية، لا تخدم 
أحـــداً مــن الوطنيين الــســوريــيــن، بــل تــخــدم كل 
من يريد أن يحوِّل القمح في الحسكة إلى أزمة 

اجتماعية وسياسية.

سعرت الإدارة الذاتية سعر كغ القمح 
بـ 160 ليرة بينما التكاليف في العام 

الماضي كانت بين 137-157 ليرة 
للكغ بين البعلي والمروي، ما يعني: أنّ 

المزارعين قد يبيعون بسعر التكلفة وعلى 
حد الخسارة للعام الثاني على التوالي.

من المتوقع أن يصل إنتاج الجزيرة 
من الشعير إلى قرابة 1,1 مليون 

طن ولكن الإدارة الذاتية لا تنوي أن 
تشتري إلا 25 ألف طن ما خفض 

سعر الشعير إلى 60 ليرة للكيلو في 
سوق المنطقة.

1,1 مليون طن160 ليرة
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شؤون اقتصادية

ǧǧ سلام الشريف

عــلــى ســطــح الــحــدث، تــقــوم الـــولايـــات المتحدة 
بفرض عقوبات على شركة هــواوي لأسباب 
ــعــــمــــق تـــطـــال  ــــي الــ ــلـــق بــــمــــخــــاوف أمــــنــــيــــة. فــ تـــتـــعـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــركـــة الأولـــــــى عـــالـــمـــيـــاً مــــن حــيــث 
الحصة السوقية في مجال معدات الاتصالات. 
ــال الــــــــــذي تــــعــــمــــل فــــيــــه شـــــركـــــة هــــــــــواوي،  ــ ـــجـ ــمــ ــ الـ
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، هو واحد 
من مجالات التقنيات عالية التقدم من ناحية، 
ويقع في قلب التحول التكنولوجي التاريخي 
الـــذي تعيشه الــبــشــريــة مــع مــا يسمى بــالــثــورة 

الرقمية.

الجيل الخامس والاقتصاد الرقمي
بالملموس، تعد هــواوي الشركة الأكثر تقدماً 
ــار إطــــــــاق تـــقـــنـــيـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس  ــــي مــــســ فـ
لــاتــصــال الــاســلــكــي عــلــى الــشــبــكــة العنكبوتية، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــعــطــي الـــشـــركـــة والـــصـــيـــن معها 
ــلــــيــــة فــــــي تــــطــــويــــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــجــــديــــدة  أفــــضــ
الــمــعــتــمــدة فــي خــدمــاتــهــا عــلــى ســرعــة الإنــتــرنــت 
الخامس. فمثلًا: سمح  الجيل  لمعدات  الفائقة 
الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث بـــاســـتـــخـــدام تـــطـــبـــيـــقـــات تــحــديــد 
 ،)GPS( الـــمـــوقـــع عـــبـــر الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة
ــا الــجــيــل الـــرابـــع فــســمــح بــتــطــبــيــقــات تتضمن  أمــ

محتوىً مرئياً عالي الدقة.
مــن خصائص الاقــتــصــاد الــرقــمــي والتطبيقات 
بتأثير  مــا يسمى  هــو  الإلكترونية  والمنصات 
إن  ــيــــث  حــ  ،»Network effect« الــــشــــبــــكــــة 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تـــدخـــل الـــســـوق أولًا تــتــزايــد 
حــصــتــهــا الــســوقــيــة بــشــكــل أســـاســـي، مــمــا يجعل 
ــــات أخـــــــــرى مـــنـــافـــســـة  ــــركــ ــلــــى شــ ــــن الــــصــــعــــب عــ مــ
دخــول هــذا السوق، وهــو ما يمكن تلمسه مع 

تطبيقات، مثل: فيسبوك، واتس أب وإلخ.
المتعددة على الاقتصاد  آثــارهــا  المسألة  لهذه 
الأمــريــكــي... فــرغــم الــتــراجــع الكبير فــي الـــوزن 
الاقتصادي الأمريكي، إلا أنه حافظ على مركز 
الصدارة فيما يخص مختلف عناصر الاقتصاد 
ــــات، الـــــذكـــــاء  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي: مــــــن تـــصـــمـــيـــم الـ ــمــ ــ ــــرقــ الــ
الـــصـــنـــاعـــي، الــتــطــبــيــقــات الـــخـــدمـــيـــة، أو وســائــط 
التواصل الاجتماعي. إن تحقيق الصين تقدماً 
على أمريكا في هذا المجال يعني: فقدانها لأهم 
المعاقل الأخــيــرة التي تحافظ فيها على وزن 

ما.
ــتـــقـــدم الــصــيــنــي فــي  بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، إن الـ
أن  المعلومات والاتــصــالات يمكن  تكنولوجيا 
يـــهـــدد الــمــوقــع الــعــســكــري لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
إذ تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــــمــــاد الــنــمــط 
ــلــــى مـــــا يــســمــى  الــــعــــســــكــــري الــــحــــديــــث الــــقــــائــــم عــ
ــــة، أو حـــــــــــروب فــــضــــاء  ــيـ ــ ــــرانـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــــحــــــــروب الـ
ــــرنـــــت والــــشــــبــــكــــات، الــــتــــي لا تــــقــــوم عــلــى  ــتـ ــ الإنـ
الـــمـــواجـــهـــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــيـــن الــــجــــيــــوش، وإنـــمـــا 
تعمل على تعطيل البنى التحتية وشل قدرات 
العدو. عدا عن ذلك فإن التكنولوجيا العسكرية 
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل: الـــقـــوة الــصــاروخــيــة أصــبــحــت 

التسيير عبر الأقمار الاصطناعية  تعتمد على 
ضمن منظومة تحتل فيها معدات الاتصالات 

موقعاً مركزياً.

 الصين من مستخدم
 لمصمم فمصدّر للمعايير

فـــي الــعــمــق أيـــضـــاً، يــمــثــل تـــصـــدّر الــصــيــن إنــتــاج 
تكنولوجيا الاتصالات نقلة نوعية، فهو يعني 
التقنية  للمعايير  مــن مستخدم سلبي  تحولها 
التي يجري عبرها تصنيع وتشغيل الشبكات 
)فـــي حــالــة الــشــبــكــات الــاســلــكــيــة( والــتــي كانت 
ــــة  ــيـ ــ ــقـــوم بـــهـــا الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة والأوروبـ تـ
والــيــابــانــيــة بشكل أســــاس، لتنتقل الــصــيــن إلــى 
مــوقــع مــصــمــم ومـــصـــدّر للمعايير الــتــقــنــيــة التي 
ستتبناها الــشــركــات والــــدول الأخــــرى. إنّ من 
يــضــع ويـــحـــدد الــمــعــايــيــر الــتــقــنــيــة لـــإنـــتـــاج، هو 
بــمــثــابــة مــن يــحــدد قــواعــد الــلــعــبــة الــتــي سيلعب 
الآخرون على أساسها، ومن يحقق سبقاً على 
هــذا الصعيد يضمن مكاناً مركزياً وقيادياً في 

المجال التكنولوجي المعني. 
يُـــذكـــر، أن الــصــيــن عــمــلــت بــشــكــل مــمــنــهــج لــرفــع 
المنظمات  فـــي  وفــاعــلــيــتــهــا  تمثيلها  مــســتــويــات 
ــــة لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــتـــقـــنـــيـــة، الـــتـــي  ــعـ ــ ــــواضـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
كــانــت حـــكـــراً عــلــى الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
وتـــحـــوّلـــت لــصــانــع ومـــصـــدّر مــعــايــيــر فـــي قــطــاع 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات والــمــعــلــومــات. كــمــا أن 
المعروفة  الــحــزام والــطــريــق الصينية  مــبــادرة 
بأنها مــشــروع »وصـــل« قـــاري، تتضمن جانب 
الوصل الرقمي، والــذي تعمل عبره الشركات 
الصينية على تدويل وتصدير المعايير التقنية 

التي تستخدمها.
إذاً، تــهــدف الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة لخنق تطور 
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة، أولًا: عــبــر إغـــــاق الــســوق 
الأمريكية والأوروبية عليها )وهو ما لم ينجح 
حتى الآن إذ يبدو أن الأوروبيين المتخلفين 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات ســيــعــتــمــدون على 
هواوي عكس الرغبة الأمريكية(. وثانياً: عبر 

أكثر من هواوي وأكبر من حرب تجارية
تتبنى الصين في صعودها الاقتصادي الجاري، 

وفي إدارة موقعها الدولي بين الدول الكبرى 
على قاعدة بسيطة: المنافسة وتحقيق 

التقدم في عالم الغد وتكنولوجياته، وليس 
العراك على الصدارة ضمن الأطر السائدة 

اليوم. المعركة الجارية حول شركة هواوي 
هي تجلٍّ لإتيان هذه الإستراتيجية لثمارها 

في واحدة من المجالات التكنولوجية الرائدة، 
وهي تعبير عن محاولة يائسة، وذات نتائج 

عكسية، لقوى العالم القديم على إيقاف هذا 
المسار.

إن من يحقق 
التقدم والسبق في 

مجال التكنولوجيا 
الصاعدة سيكون 

في موقع أسبقية 
في تحديد طابع 
تنظيم العلاقات 

الاجتماعية

مــنــع الــشــركــات الــعــالــمــيــة الــمــنــتــجــة للمعالجات، 
الكاميرات إلــخ من التعامل مع هــواوي، الأمر 
الــذي سيدفع الشركة الصينية باتجاه صناعة 
مكونات معدات الاتصالات بما فيها الهواتف 
الــذكــيــة »مـــن الألــــف إلـــى الـــيـــاء«، وهـــو أمـــر قيد 
التحقيق منذ ما قبل العقوبات، إذ كشفت شركة 
هـــواوي عــن تقدمها بصناعة معالج لأجهزتها 
بالإضافة إلى كشفها عن نظام التشغيل البديل 

عن الأندرويد والمسمى بـ هونغ مينغ.

الصورة الأكبر: تكنولوجيا العالم الجديد
تـــتـــرافـــق الـــتـــحـــولات الــنــوعــيــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تــــطــــرأ عـــلـــى أشــــكــــال الــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــي مــع 
تحولات مرافقة على صعيد طابع التكنولوجيا 
المستخدمة في الإنــتــاج، فالمحراث كــان أبرز 
ــتــــحــــولات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــرافـــقـــة لــصــعــود  الــ
الــمــجــتــمــع الإقـــطـــاعـــي، كــمــا لــعــبــت الآلــــة الــعــامــلــة 
ــــي رفـــع  الــــبــــخــــاريــــة دوراً أســــاســــيــــاً فـ بـــالـــطـــاقـــة 
مستوى الطاقة الإنتاجية وظهور الرأسمالية.

اليوم تعيش البشرية منعطفاً تاريخياً نوعياً 
نتيجة التحول التكنولوجي الجاري في الـ ٤٠ 
سنة الأخيرة، الأمــر الــذي يفتح الباب باتجاه 

تنظيم مختلف جذرياً للعلاقات الاجتماعية.
تقانة المعلومات والاتصالات تقع في المركز 
ــــحــــدث تــغــيــيــراً  ــتــــي تُ ــيـــة، والــ ــثـــــورة الـــرقـــمـ ــ مــــن الـ
للعمل  التقسيم الاجتماعي  غير مسبوق على 
بطريقة مركبة. فمن ناحية، تؤدي إلى توسع 
الـــعـــمـــل الـــذهـــنـــي عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــل الــعــضــلــي 
إلـــــى مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق تـــاريـــخـــيـــاً، الأمــــر 
الــــذي ســيــكــون لــه آثــــار عميقة عــلــى المنظومة 

الرأسمالية، نذكر منها اثنين:
إحلال الآلة محل العمل بشكل غير مسبوق في 
جميع القطاعات، بما فيه في قطاع الخدمات 
الــذي يشغّل الــعــدد الأكــبــر مــن اليد العاملة في 
الدول الصاعدة والصناعية، ما يعني انخفاض 
مــعــدل الــربــح الـــذي يعتبر قــاطــرة الإنــتــاج، مع 
مــا يرافقه ذلــك مــن زيـــادة العاطلين عــن العمل 

ــفــــاع الـــتـــوتـــرات الاجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة عن  وارتــ
الــبــطــالــة مــرتــفــعــة الــمــعــدلات فـــي الاقــتــصــاديــات 

الصناعية مسبقاً.
إحـــال الآلـــة محل العمل الــبــشــري يعني أيضاً 
نهاية العمل المأجور كمصدر الدخل الأساس 
بــالاســتــهــاك، وبالتالي،  الـــذي يسمح للجموع 
لـــعـــجـــلـــة الإنــــــتــــــاج بــــــــالــــــــدوران. وهـــــــو مـــــا يــفــســر 
مطالبة بعض القوى الاشتراكية الديمقراطية 
فـــي الــــــدول الــصــنــاعــيــة بــتــبــنــي دخــــل حــــدٍّ أدنـــى 
يكتسبه المواطنون بغض النظر عن ساعات 
الــعــمــل الـــتـــي يــعــمــلــوهــا، بــمــا يــســمــح بــاســتــمــرار 

عجلة الإنتاج/الاستهلاك.
طبعاً هذه المسائل توضح طابع التحكم القائم 
بالثورة الرقمية من قبل السلطات الرأسمالية 
فــي الــــدول الــصــنــاعــيــة، إذ تعمل عــلــى الــحــد من 
نـــشـــر الــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي تــســبــب 
قلب طابع التنظيم الاجتماعي القائم والقوى 

المستفيدة منه.
من ناحية أخرى، بنية وطبيعة الثورة الرقمية 
تــتــمــيــز بــكــونــهــا لا تـــقـــوم فــقــط بـــدفـــع الــتــقــســيــم 
الاجتماعي للعمل، ورفــع مستوى التخصص 
ــاً، لا بــــل إنـــهـــا تـــدفـــع بــاتــجــاه  كـــمـــا جـــــرى ســــابــــقــ
الـــتـــربـــيـــط والـــتـــشـــبـــيـــك بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف مـــجـــالات 
الإنتاج، وهو ما يتجلى بسيادة العمل الذهني 
الــــذي ســتــكــون مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة حـــل مــســائــل 
إتقان  مــا يتطلبه مــن  التربيط والتشبيك، مــع 

تقني عابر للمجالات والاختصاصات.
ــــي مـــجـــال  ــــن يـــحـــقـــق الــــتــــقــــدم والــــســــبــــق فــ إن مــ
ــاعــــدة، ســـيـــكـــون فــــي مــوقــع  الــتــكــنــولــوجــيــا الــــصــ
ــابــــع تــنــظــيــم الـــعـــاقـــات  أســـبـــقـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد طــ
الاجتماعية، وفي موقع يؤهله من قلب النظام 
القديم الرأسمالي الــذي غــدا خانقاً ليس فقط 
للبشر ولــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي بــحــد ذاتــــه، بل 

للطبيعة.
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شؤون محلية

مـــواســـم الــخــيــر الـــتـــي اســتــبــشــر بــهــا الــفــاحــون 
هــــذا الـــعـــام نــتــيــجــة مـــعـــدلات الــهــطــول الــمــطــري 
كــانــت مــفــتــاح أمــــلٍ لـــهـــؤلاء، عــســى تــكــون بــدايــة 
نــهــايــة الــســنــيــن الـــعـــجـــاف! لــكــنــهــا لـــم تــكــن كــذلــك 
مـــع الأســـــف، حــيــث أتـــت مــوجــة الــحــر وارتـــفـــاع 
درجــــات الـــحـــرارة تــزامــنــاً مــع الــحــرائــق لتكون 
وبـــالًا على البعض مــن هـــؤلاء، كما على بقية 
الــســوريــيــن، فــقــد ضـــاع مــعــهــا مــا تــلــعــقــوا بــه من 

بعض أمل.

بين الحذر والقدر واستهتار البشر
ــاد  رســــمــــيــــاً، حـــــــذرت الــــمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــأرصــ
الــجــويــة بــدايــة الأســبــوع الــمــاضــي مــن: »زيـــادة 
احتمال نشوب حرائق نتيجة لارتفاع درجات 
الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة، خاصة 
مــع اقـــتـــراب مــواســم الــحــصــاد وامـــتـــداد الــغــطــاء 
ــــام، وأوضـــحـــت  ــعـ ــ الـــنـــبـــاتـــي بــشــكــل كــبــيــر هـــــذا الـ
الــمــديــريــة: أن تــأثــر الــبــاد بمرتفع جــوي شبه 
مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة تبلغ 
ذروتــــهــــا يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة يـــزيـــد من 

احتمال الحرائق«.
وكــــذلــــك ورد عـــبـــر صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة بـــتـــاريـــخ 
2019/5/17 ما يلي: »في إطار السعي لتمكين 
الــــوحــــدات الإداريـــــــة فـــي كــافــة الــمــحــافــظــات من 
الإدارة  وزارة  اســتــلــمــت  بـــواجـــبـــاتـــهـــا،  ــيـــام  ــقـ الـ
المحلية والبيئة )30( آلية إطفاء تم توزيعها 
ــلـــــى أفـــــــــــــواج ووحـــــــــــــــدات الإطــــــــفــــــــاء فـــــــي كــــافــــة  ــ عـ
الــمــحــافــظــات.. دخـــول هــذه الــدفــعــة مــن الآلــيــات 
إلـــى الــخــدمــة يــأتــي بــالــتــزامــن مـــع دخــــول فصل 
الــصــيــف وبـــــدء مـــوســـم الـــحـــصـــاد، حــيــث يــرتــفــع 
مــعــدل الـــحـــرائـــق الـــزراعـــيـــة وحـــرائـــق الأعــشــاب 

والحرائق الحراجية«.
ــامـــة لإدارة  ــعـ كـــمـــا كـــشـــف مـــديـــر عـــــام الـــهـــيـــئـــة الـ
وتــطــويــر الـــغـــاب، عــبــر أحـــد الــمــواقــع الإعــامــيــة 
اتــــخــــذت  الـــهـــيـــئـــة  »أن   :2018/5/16 بــــتــــاريــــخ 
كــافــة الاســتــعــدادات الــازمــة لــلــوقــايــة ومكافحة 
الــحــرائــق الــحــراجــيــة والـــزراعـــيـــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
تــــم تــجــهــيــز 14 إطـــفـــائـــيـــة وتـــعـــيـــيـــن 400 عــامــل 
إطــفــاء موسمي مــؤقــت، وتــوزيــع آلــيــات وفــرق 
الإطفاء على المواقع الحراجية وحقول القمح 
والـــشـــعـــيـــر، مــــع تـــزويـــدهـــا بـــكـــامـــل احــتــيــاجــاتــهــا، 
بالإضافة إلى استعداد الآليات الأخرى لحماية 

المحصول«.
ــــوادث  ــدأ تــســجــيــل حــ ــ ــقـــابـــل كــــانــــت قــــد بــ فــــي الـــمـ
الــحــرائــق، الكبيرة والــصــغــيــرة، الــتــي أتــت على 
بعض الأراضـــي الــزراعــيــة والمحاصيل، بكثير 
ــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد مــســاحــة  ــــرقـ ــــن الـ مـ
ــتــــي كـــانـــت نـــتـــائـــج بــعــضــهــا كـــارثـــيـــة،  ــقـــطـــر، والــ الـ
ليس على مستوى المحاصيل فقط، بل على 
مــســتــوى الــتــعــب والــجــهــد والأمــــل الــــذي تحول 
بغمضة عــيــن إلـــى رمـــاد أمـــام الأعــيــن والأفــئــدة 

المحترقة معها.

آلاف الدونمات المحروقة
بــتــاريــخ 2019/5/14 اجــتــاحــت الــحــرائــق بعض 
الأراضي الزراعية في قرى )المبعوجة- بري 
الـــشـــرقـــي- الــســعــن( فـــي ريــــف حـــمـــاة، الــتــهــمــت 
خــالــهــا مــســاحــات واســعــة مــن الــقــمــح وأشــجــار 

الزيتون. 
المحطات  إحــــدى  وثــقــت   ،2019/5/16 بــتــاريــخ 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــمــحــلــيــة الــخــاصــة فــيــديــو لحريق 
التالي: »نشب حريق في قرية  مرفقاً بالخبر 
غــتــشــيــة شــــرق بــــري بـــريـــف ســلــمــيــة الــشــرقــي.. 
فيما التهمت الــنــيــران مساحات تــزيــد عــن ألف 

دونــــم مـــن الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة، حــيــث ســاعــدت 
الرياح على انتشار الحريق«.

بــتــاريــخ 2019/5/17، ورد عــبــر ســانــا مــا يلي: 
ــاء فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة..  ــفــ »تــمــكــنــت فــــرق الإطــ
من تطويق الحرائق التي اندلعت في الحقول 
والأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة في عدد 
مــن مــنــاطــق ومــواقــع الــمــحــافــظــة، وكـــان أشــدهــا 
فــي ريــفــهــا الــشــرقــي الــمــتــاخــم لــلــحــدود الإداريــــة 
لــمــحــافــظــتــي الــــرقــــة وحــــمــــص.. وأفـــــــاد مــحــافــظ 
حــمــاة أن: الــحــريــق الـــذي أتــى حتى الآن على 
مــســاحــة قــدرهــا 100 ألـــف دونــــم مــن الأعــشــاب 
الرعوية.. وقد أشار قائد فوج إطفاء حماة إلى 
أن حريقاً ضخماً شبَّ مساء أمس في منطقة 
البادية جنوب شــرق منطقة إثــريــا، حيث أتت 
الــــنــــيــــران عـــلـــى مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الــغــطــاء 
الــنــبــاتــي والأعــــشــــاب الــيــابــســة وبـــعـــض حــقــول 
محصول الشعير.. وأوضح مدير زراعة حماة 
أن الحريق الذي اندلع مساء أمس واستمرت 
عمليات إخــمــاده حتى الــيــوم أتــلــف نحو 300 
دونم من أشجار الزيتون ومحاصيل الحبوب، 
بالإضافة إلى مساحات واسعة من الشجيرات 
والأعــشــاب الــرعــويــة.. يذكر أنّ حــرائــق أخــرى 
شبت اليوم في صبورة شرق محافظة حماة 
حيث أتــت الــنــيــران على مساحة وقــدرهــا 150 
ــاً مـــزروعـــة بــمــحــصــول الــشــعــيــر وأشــجــار  ــمـ دونـ
الزيتون وفي منطقة طيبة الإمام، حيث أتلفت 
الــنــيــران مــســاحــة تــقــدر بــأكــثــر مــن 2000 دونــم 
من محصول الشعير والأعشاب اليابسة وفي 
مــعــريــن الــجــبــل ومـــصـــيـــاف.. كــمــا تــمــكــن عناصر 
فوج إطفاء حلب من إخماد عدة حرائق نشبت 
فــي ريـــف الــمــحــافــظــة عــلــى مــســاحــة تــقــدر بـــ 50 
دونماً من الأعشاب البرية في البلدات والقرى 
الممتدة على طريق خناصر إثريا، وهي قرى 
الــكــروز والــجــديــدة ورســم الحمام وبـــردة وأم 

رويلات وتل الضمان جنوب حلب«.
يــلــي:  مــــا  ــا  ــانـ سـ أوردت   ،2019/5/12 بـــتـــاريـــخ 
ــيــــة فـــي  ــمــ ــلــ »أخـــــــمـــــــد عـــــنـــــاصـــــر الإطـــــــــفـــــــــاء فـــــــي ســ
ــــق نــشــبــت  ــــرائـ ــــوم عــــــدة حـ ــيـ ــ مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة الـ
فـــي الـــحـــقـــول والأعــــشــــاب الــيــابــســة فـــي محيط 
المدينة ومداخلها، وأتت على مئات الدونمات 
مــن الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة ولا ســيــمــا الــشــعــيــر.. 
وأخمدت فرق وعناصر إطفاء سلمية وزراعة 
ــدلــــع فــي  حـــمـــاة مـــنـــذ 3 أيــــــام حـــريـــقـــاً ضـــخـــمـــاً انــ
ــيـــة وأشـــجـــار  مـــســـاحـــات مـــن الــمــحــاصــيــل الـــزراعـ
الـــزيـــتـــون والـــلـــوز فـــي مـــوقـــع عـــقـــارب الــصــافــيــة 
باتجاه تل التوت في الريف الشرقي لمحافظة 

حماة«.
بــــــتــــــاريــــــخ2019/5/21 ورد عـــبـــر ســـانـــا مــــا يــلــي: 

ألف أزمة وأزمة والحرائق ليست آخرها 
أصبحت الضربات المتلاحقة التي 

يتلقّاها السوريون فوق أزماتهم 
المعيشية اليومية أكبر من أن تُعدّ 

وتُحصى، فكل لحظة تحمل معها إما 
تفاقماً لأزمة مستمرة دون حل، أو أزمة 

ومصيبة جديدة تسد معها بوابة أمل 
منشود تعلقوا به.

»أخـــــمـــــد عـــنـــاصـــر إطـــــفـــــاء ريــــــف دمــــشــــق الـــيـــوم 
حــرائــق عــدة اندلعت فــي مناطق مختلفة أدى 
أحدها إلى التهام خمسين دونما من محصول 
الـــشـــعـــيـــر فــــي الـــضـــمـــيـــر شــــمــــال شـــــرق دمــــشــــق.. 
وفــــي ريــــف دمــشــق الــجــنــوبــي انــدلــعــت حــرائــق 
فـــي الــســبــيــنــة وداريــــــا وبــبــيــا ضــمــن مــســاحــات 
فــيــهــا  تـــنـــتـــشـــر  مــــــن أراض خــــالــــيــــة  مـــــــحـــــــدودة 

الأعشاب الجافة«.
تشرين  صحيفة  أوردت   2019/5/24 بــتــاريــخ 
مــا يــلــي: »أخــمــد عناصر مــن فــوج إطــفــاء ريف 
دمــشــق الــيــوم حــريــقــيــن فــي منطقتي صحنايا 
ــأراضٍ  ــ وحـــرســـتـــا مـــمـــا ألـــحـــق أضـــــــــراراً مــــاديــــة بــ
ــــدر فـــــي قـــــيـــــادة شـــرطـــة  زراعــــــــيــــــــة.. وذكـــــــــر مـــــصـ
الــــريــــف: أن حـــريـــقـــاً انــــدلــــع فــــي أرض زراعـــيـــة 
تـــمـــتـــد عــــلــــى مــــســــاحــــة 20 دونــــــمــــــاً مـــــن أشــــجــــار 
الـــزيـــتـــون والــشــعــيــر عــلــى طــريــق الـــزيـــتـــون في 
منطقة صحنايا جنوب غرب دمشق.. وأضاف 
الــــمــــصــــدر: إن حـــريـــقـــاً آخـــــر انــــدلــــع فــــي أراضٍ 
زراعــيــة مــن الأشــجــار والأعــشــاب الجافة غرب 
الأوتوستراد في منطقة حرستا شمال شرق 

دمشق«.
بــعــض وســائــل  تــــداولــــت  بـــتـــاريـــخ 2019/5/25 
ــلــــى طـــريـــق  ــــريـــــق عــ الإعــــــــــام خــــبــــر »انــــــــــــدلاع حـ
شميميس غــرب مدينة السلمية والتهم مئات 

الدونمات من محصولي الشعير والحنطة«.
كذلك تداولت بعض وسائل الإعلام أنّ حريقاً 
أتــــى عــلــى مــســاحــة 2000 دونــــم مـــن الأراضــــي 
الــــمــــزروعــــة بــمــحــصــول الــشــعــيــر فــــي الــحــســكــة، 
وفي دير الزور أتت الحرائق على المئات من 
المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك  الدونمات 
تم تسجيل عدة حرائق في الأراضي الزراعية 
فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، وفــــي طـــرطـــوس وبــانــيــاس 

والسويداء..

المسؤولون عن وأد الحياة
ربما من الصعوبة إحصاء ما أتت عليه الحرائق 
من مساحات واسعة أضحت سوداء متفحمة، 
ومن إجمالي محاصيل تحولت إلى رماد خلال 
الفترة القريبة الماضية، مع ما يمكن أن تحمله 

الأيام القادمة من كوارث إضافية. 
ولــعــلــه مــن الــســهــل الـــقـــول: إن ارتـــفـــاع درجـــات 
الــــحــــرارة والــــريــــاح هـــي الــمــســبــب الــرئــيــس في 
زيـــادة أعـــداد الــحــرائــق واتــســاع مساحتها، مع 

عدم نفيها طبعاً.
لــكــن لــعــل مـــا خــفــي أعـــظـــم! فــبــالــمــقــابــل لا يمكن 
ــالٍ أنّ نــغــفــل الـــــــدور الــــبــــشــــري، ســــــواء بــمــا  بــــحــ
يمكن وصفه بالاستهتار واللامبالاة والإهمال 
ــــع درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة الـــمـــرتـــفـــعـــة  بــــالــــتــــزامــــن مــ

والــــريــــاح وعــــوامــــل الــطــبــيــعــة، أو مـــا يــمــكــن أن 
يـــوصـــف بـــأنـــه جـــرمـــي ومـــقـــصـــود وبــفــعــل فــاعــل 
بالتزامن مع موعد حصاد المحاصيل الزراعية، 
ــــح-  ــمـ ــ ــقـ ــ ــا: )الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وخـــــــاصـــــــة الإسـ

الشعير- الزيتون- وغيرها(.
لقد أعلن تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي مثلًا عن 
ــفــــاخــــراً«  مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن بـــعـــض الــــحــــرائــــق »مــ
ــيــــل  الــــمــــحــــاصــ بــــــــإجــــــــرامــــــــه، بــــحــــيــــث يــــتــــضــــح أن 
ــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــالأمـــــن الــــغــــذائــــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مــســتــهــدفــة ومــطــلــوب أن 

توجه لها الضربات.
وعـــلـــى هــــذا الــمــســتــوى أيــــضــــاً، لا يــمــكــن تــبــرئــة 
ســـاحـــة الـــمـــافـــيـــات الــمــرتــبــطــة، مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ودولـــيـــاً، مــن كــبــار الــتــجــار والــفــاســديــن وتــجــار 
الــــحــــرب والأزمــــــــــة، والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن ضـــرب 
الــمــحــاصــيــل الإســتــراتــيــجــيــة الــمــرتــبــطــة بــالأمــن 
ــــان مـــبـــشـــراً،  الــــغــــذائــــي، خـــاصـــة وأن الـــمـــوســـم كـ
فهؤلاء جميعاً لا يقلون إجراماً عن »داعش«، 
مــــن حـــيـــث أنـــهـــم مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى وأد مــقــومــات 
الــحــيــاة، وصــــولًا لإنــهــائــهــا إن اســتــطــاعــوا لذلك 
سبيلًا، في مقابل استمرار استغلالهم المرتبط 
ــديــــراً  ــيــــة، اســـــتـــــيـــــراداً وتــــصــ بـــحـــصـــصـــهـــم الــــســــوقــ

وتسويقاً محلياً.

ضرورات وواجبات
بـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــــوال، الـــــفـــــاس وقــــعــــت بـــــالـــــراس، 
ــفــــاحــــون وحــــدهــــم مــــن يـــعـــرف مــــــاذا يــعــنــي  والــ
ــتـــــون وحـــــقـــــول الـــقـــمـــح،  ــ ــــزيـ احــــــتــــــراق أشـــــجـــــار الـ
ووحـــدهـــم مــن حــصــدوا الـــرمـــاد، فــقــوت عيالهم 
هو الذي تحول إلى دخان الكارثة، ما يوجب 

ويفرض بالحد الأدنى:
تــعــويــض الــمــتــضــرريــن عـــن خــســائــرهــم بشكل 

عادل.
تقديم التسهيلات اللازمة للإسراع باستكمال 

عمليات الحصاد.
تــقــديــم التسهيلات الــازمــة عــلــى مــســتــوى نقل 

الحبوب من الحقول إلى مراكز الاستلام.
الإســـــــــراع بــعــمــلــيــات اســــتــــام كـــمـــيـــات الأقــــمــــاح 
والـــحـــبـــوب مـــن الــفــاحــيــن بــعــيــداً عـــن تــعــقــيــدات 

الروتين وأوجه الاستغلال.
ــافـــــي لــلــفــاحــيــن  ــ ــكـ ــ تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم الـــحـــقـــيـــقـــي والـ
ــــداداً لـــلـــمـــوســـم الـــــقـــــادم، فــــي مــســتــلــزمــات  ــــعـ ــتـ ــ اسـ
الإنتاج والعملية الإنتاجية، من أجل استمرار 

العمل ودعماً للإنتاج.
الاستعداد الدائم والمسبق لتفادي أيّ خلل أو 
مشكلة متوقعة قد تصيب المحاصيل الزراعية، 
الطبيعة  ذلــــك، وخـــاصـــة ذات  غــيــر  أو  طبيعية 

الإستراتيجية.

لا يمكن تبرئة ساحة 
المافيات المرتبطة 

محلياً وإقليمياً 
ودولياً من كبار 

التجار والفاسدين 
وتجار الحرب والأزمة 

والمستفيدين من 
ضرب المحاصيل 

الإستراتيجية 
المرتبطة بالأمن 

الغذائي
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علوم وتقانة

في أوائل القرن التاسع عشر، أعلن الكيميائيون 
الزراعيون قانون الحد الأدنى، الذي ينص على 
أن نمو النبات محدود ليس بالكمية الإجمالية 
مـــن الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة، ولـــكـــن بكمية 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الـــنـــادرة. فــي مــعــظــم الــحــالات، 
كــان العامل المحدد هو الآزوت بأشكاله التي 
الــنــبــاتــات بــســهــولــة. وهــو  يمكن أن تستخدمها 
يوجد في معظم الأنظمة البيئية بنسبة أقل من 
العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ولا يزداد 
إجــمــالــي الــكــمــيــة فـــي الــمــحــيــط الــحــيــوي بــمــرور 
الــوقــت. فــي المحيطات والــبــر، يعتبر الآزوت، 
كما كتب عالم البيئة الأسترالي توماس وايت، 

»أكثر المواد الكيميائية محدودية«.
كــمــواد مغذية، مطلوباً بكميات  يعتبر الآزوت 
تــأتــي بــعــد الــكــربــون. إنـــه مــكــون رئــيــس لجميع 
الـــخـــايـــا الـــحـــيـــة. بـــــدون الآزوت لا يــمــكــن بــنــاء 
الـــبـــروتـــيـــنـــات. حــيــث الـــبـــروتـــيـــنـــات هـــي الــهــيــاكــل 
ــــة لــجــمــيــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـــة الأسـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والـ
الكائنات الحية، وهي مصنوعة من الأحماض 
الأمــيــنــيــة. الآزوت: هــو الــمــكــون الــرئــيــس لهذه 
ــيـــة الــــتــــي يـــجـــب أن تــمــتــلــكــهــا  ــنـ ــيـ الأحـــــمـــــاض الأمـ
جميع الكائنات الحية. لا يمكن لأي كائن حي- 
نــبــاتــي أو حــيــوانــي أو أولــــي- الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، ناهيك عن النمو، دون توفر كمية كافية 
إنتاجية  إن  الــبــروتــيــنــات.  لتخليق  مــن الآزوت 
كـــل أشـــكـــال الــحــيــاة عــلــى الأرض، فـــي الــبــيــئــات 
الأرضــيــة والــمــائــيــة، مــحــدودة بــــالآزوت المتاح 

حيوياً.
على مستوى العالم وفي معظم النظم البيئية، 
حـــدّ تـــوافـــر الآزوت الــتــفــاعــلــي مـــن كــمــيــة الكتلة 
الانــــتــــقــــاء  أدى  وقـــــــد  الأرض،  عــــلــــى  الــــحــــيــــويــــة 
ــنـــات الـــحـــيـــة الــتــي  ــائـ ــكـ الــطــبــيــعــي إلـــــى تــفــضــيــل الـ
تستخدمه بــكــفــاءة. ولــكــن فــي الــقــرن الــمــاضــي، 
عَـــطـــلـــت ثـــــاث عـــمـــلـــيـــات رئـــيـــســـة الـــــتـــــوازن بــيــن 
تــثــبــيــت ونــــزع الآزوت، وذلــــك بــإضــافــة كميات 
غير مسبوقة من الآزوت التفاعلي إلى المحيط 

الحيوي:

- الإنــــــــتــــــــاج الـــــصـــــنـــــاعـــــي لـــــأمـــــونـــــيـــــا لــــأســــمــــدة 
والمتفجرات، باستخدام عملية هابر بوش.

- زراعـــــــة الأرز وفــــــول الـــصـــويـــا والــمــحــاصــيــل 
ــتـــاج الآزوت الــتــفــاعــلــي  الأخــــــرى الـــتـــي تـــعـــزز إنـ

على نطاق واسع.
-حــــــــرق الــــــوقــــــود الأحـــــــفـــــــوري، والــــــــــذي يـــنـــتـــج، 
ــــى ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، ثــانــي  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
 NO2  أكسيد الآزوت وغازات أكسيد النيتريك

.NO و
وتنتج هــذه العمليات الآن آزوتـــاً تفاعلياً أكثر 
من جميع النظم الأرضية الطبيعية مجتمعة- 

ولم تحدث زيادة مقابلة في نزع الآزوت.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، كــتــب عـــالـــم الــكــيــمــيــاء الأحــيــائــيــة 
جيمس جالواي: »إننا نراكم الآزوت التفاعلي 
فــي البيئة بمعدلات تنذر بالخطر، وقــد يكون 
هــذا خطيراً مثل: وضــع ثاني أكسيد الكربون 

في الغلاف الجوي«. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الآزوت النادر لم يعد كذلك!

العجز عن التأقلم وأزمة انقراض الجنس البشري وجدتها

تَطَوُر الإنسان إلى وضعه الحالي: هو نتيجة ملايين السنين التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. هذا التطور حافظ على قواعده التي وضعتها 
الطبيعة في كيفية البقاء على قيد الحياة. والتي تتمثل بتأقلم الكائنات مع المحيط والحفاظ عليه للاستمرارية. وفي المجتمع الإنساني 

انتقل التطور من جيل إلى جيل، إما بيولوجياً: عبر انتقال الجينات، أو اجتماعياً عبر تغير أسلوب الحياة التي تمثّلها التربية والتعليم 
والتكنولوجيا في الحياة اليومية. 

ǧǧمروى صعب

ولــكــن مـــع تــطــور الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة 
الرأسمالية  وسيطرة  والاقتصادية، 
عــلــى الــســيــاســة الــعــالــمــيــة واستغلالها 
الحياة،  أســلــوب  وتغييرها  للطبيعة 
أدخلت على الطبيعة تغييرات أثرت 
وتؤثر على تطور الإنسان. ولكون 
جانب من هذا التطور هو عبارة عن 
انــتــقــال الجينات مــن جيل إلــى جيل، 
والــتــي لا تنتقل بــشــكــل مــتــطــابــق بل 
مـــتـــشـــابـــكـــة ومـــتـــغـــيـــرة، وهــــــي تــتــعــدل 
عــبــر مـــا يــســمــى: بــالــطــفــرات الجينية 
ــــرات فـــــــــي أســــــلــــــوب  ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
الــــحــــيــــاة. فـــــإن إدخــــــــال عـــنـــصـــرٍ جـــديـــدٍ 
بشكل حاد وسريع و»صــادم« على 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، يــــؤدي إلـــى إدخـــال 
عـــنـــاصـــر حـــركـــيـــة أو نــفــســيــة جـــديـــدة 
عــلــى الإنـــســـان، وبــالــتــالــي تــدفــع عملًا 
فــي تركيبة  إلــى تغيير  التأقلم  بمبدأ 
الـــجـــيـــنـــات لـــكـــي تـــتـــأقـــلـــم مــــع الـــجـــديـــد. 
وتلك التي لا تستطيع التأقلم تؤدي 
إلـــــى دمــــارهــــا أو إلـــــى الـــتـــخـــثـــر، مــثــل: 

حالة السرطانات. 
ــأثـــر  ــتـ ــــم أو الـــــتـــــطـــــور يـ ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــــذا الـ
بــالــعــديــد مــن الــتــأثــيــرات الــتــي أُدخــلــت 
عــلــى الــمــجــتــمــع مــقــارنــة مـــع الــمــراحــل 
التاريخية السابقة. وبنظرة سريعة 
عــلــى الـــوضـــع الــعــالــمــي الــحــالــي نــجــد: 
أن الـــــــدول، إمــــا فـــي حـــالـــة حـــــرب، أو 

في حالة أزمــة اقتصادية أو الاثنين 
ــاً، خــــصــــوصــــاً أن هـــــــذه الـــمـــامـــح  ــ ــعــ ــ مــ
مــمــتــدة مــع الــزمــن وطــويــلــة. مــا رفــع 
نــســبــة الــتــخــبــط فـــي الـــحـــاضـــر وعـــدم 
معرفة المستقبل، ونتج عنه تطرف 
فــي أســلــوب الــحــيــاة، إمـــا فــي ارتــفــاع 
نسبة التعصب، أو في ارتفاع النمط 
الــلــيــبــرالــي فــي الــحــيــاة. فـــرص العمل 
تــقــل تــدريــجــيــاً مـــع الـــوقـــت. هــــذا نتج 
عنه تــراجــع فــي الــخــدمــات المعيشية 
الــبــســيــطــة، مــثــل: الــمــســكــن والــمــلــبــس 
والتعليم، وحتى لو أن نسبة التعليم 
ترتفع، لكن نسبة العمل بعد التخرج 
ــــاع فــي  ــفـ ــ تـــقـــل. ونـــتـــج عـــنـــه أيــــضــــاً ارتـ
الفقر أو تراجع في أسلوب الحياة، 
لكون الغاية من الحياة تغيّرت من: 
الــطــمــوح لــلــعــيــش، فـــي حــيــاة أفــضــل، 
إلــــــــــى: الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــعــــيــــش فـــقـــط. 
التغير فــي الــمــنــاخ أثـــر عــلــى الــزراعــة 
مما أدى إلى خسارة العديد لعملهم. 
وبــالــتــالــي عــلــى هـــؤلاء إيــجــاد مصدر 
آخر للعمل أو للعيش فاكتظت المدن 
واكــتــظــت الــعــشــوائــيــات. كــمــا أنـــه أثــر 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــائـــنـــات مـــمـــا أثـــر 
على بعض المأكولات وعلى النظام 
ــــر على  الإيـــكـــولـــوجـــي بـــالاجـــمـــال. وأثـ
طـــريـــقـــة الأكــــــل أو الـــعـــيـــش الــيــومــيــة، 
ــــاً: تـــغـــيـــر أســــــلــــــوب الـــــــغـــــــذاء مــع  ــثـ ــ ــمـ ــ فـ
السابق مــع استخدام الأكــل السريع 
أو الأكـــــل الأقـــــل تــكــلــفــة، أي: انـــحـــدار 

نوعية الغذاء. 
ــــدرة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــقــ ــ عــــــدم الــ
الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــــة  ــــرفـ ــعـ ــ مـ الــــــحــــــاضــــــر، أو 
أدى إلــــى ارتــــفــــاع فـــي نــســبــة الــتــوتــر 
ــــذا ســيــنــتــج  ــ ــلــــق، وهـ ــقــ والاكــــتــــئــــاب والــ
طـــفـــرات فـــي الــجــيــنــات بــالــتــرافــق مع 
الأمراض النفسية والجسدية. وهذا 
أيضاً ما يدفع العِلم إلى إيجاد طرق 
كالتركيز  والمشكلة  الصراع  لتمويه 
مــثــاً عــلــى دور الــطــاقــة الـــداخـــلـــة، أو 
التأمل،  وممارسة  الإيجابي  التفكير 
وقدرة الإنسان على تخفيف التوتر 
فردياً. أو ضــرورة اكتساب مهارات 
مــعــيــنــة لإيـــجـــاد عـــمـــل، أو اعـــتـــبـــار أن 
الإنـــســـان هــو مــن لا يــريــد أن يعمل، 
بـــــدل الاعـــتـــبـــار أنـــــه لا تـــوجـــد فـــرص 
عـــمـــل. بـــالإضـــافـــة إلــــى الإيــــحــــاء بــرفــع 
نوعية المتخرجين، التي تفشل إلى 
الآن، لكون المشكلة ليست في قدرة 
الــمــتــخــرجــيــن نــفــســهــا، بــل فــي الــنــظــام 

التعليمي وانغلاق أفقه وأساليبه. 
أي، بمعنى آخـــر: إن جميع مخارج 
الأزمــــــــــــــــة مــــنــــغــــلــــقــــة الـــــــــيـــــــــوم، إمـــــــــــا فـــي 
ــــة الاقــتــصــاديــة أو عــبــر الــوضــع  الأزمـ
الاجتماعي المتفكك أو في الحروب 
الــــــمــــــدمــــــرة، حــــتــــى انــــــغــــــاق إمـــكـــانـــيـــة 
ــكــــان آخـــر  الــــهــــجــــرة )الــــــهــــــرب( إلــــــى مــ
ــا يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر  أيــــضــــاً. وهــــــذا مــ
على الــوضــع الصحي والنفسي عند 
الـــبـــشـــر بــــاخــــتــــاف تــــــــردي وضـــعـــهـــم. 

وهـــذا مــا يـــؤدي أيــضــاً إلـــى تــغــيّــر في 
الطفرات  وارتــفــاع  الجينية  التركيبة 
بشكل أسرع من قدرة الإنسان على 
التأقلم. وأزمــة عدم التأقلم تلك التي 
لا »تــجــد الـــوقـــت« لــكــي تــنــعــكــس في 
ــفــــرات فـــهـــي تــنــعــكــس مــــن خـــال  الــــطــ
ــة  ــيــ ــفــــســ ــنــ الأمــــــــــــــــــراض الـــــجـــــســـــديـــــة والــ
عــلــى  الـــــــقـــــــدرة  ــيـــــة دون  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ والاجـ
لكون  و»عــاجــهــا«،  عليها  السيطرة 
أساس تكونها هو الوضع المعيشي، 
وعـــــدم الــــقــــدرة عــلــى الــســيــطــرة على 
ــــذه الأمـــــــراض  الــــحــــاضــــر. فـــتـــجـــاوز هــ
هــــــــو عـــــبـــــر بـــــــالـــــــخـــــــروج مــــــــن الــــســــبــــب 
الــــــذي أدى إلـــيـــهـــا، والــــــــذي حـــتـــى لــو 
بــدأنــا بــه الــيــوم سيحتاج إلــى سنين 
لكي يتم حــلــه. والاحــتــمــال الأصــعــب، 
ــــن الـــمـــشـــاكـــل  أنـــــــه: ســـيـــنـــتـــج الــــعــــديــــد مـ
الجديدة ضمن أفق دمار الحياة، إذا 
لــم تكن بسرعة  التغيير  كانت عجلة 
الـــتـــدمـــيـــر الــــحــــاصــــل. وهــــــذا ســيــحــتــاج 
إلــى مهجودٍ جماعي عالمي لتخطي 
ما وصلنا إليه اليوم من انغلاق في 
ــاً  أفــــق الـــحـــيـــاة. خـــالـــقـــاً ظـــرفـــاً ضـــروريـ
ــام الــــقــــوى الـــحـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم لــكــي  ــ أمــ
تعمّق من تعاونها في عملية تجاوزٍ 
ــالــــي نــفــســه،  ــقـــدة لـــلـــنـــظـــام الــــرأســــمــ ــعـ مـ
ــلـــة انــــقــــراض  وإلا فـــنـــحـــن أمـــــــام مـــرحـ
الــجــنــس الــبــشــري، ومــعــه قــســم كبير 
من الوجود الحيواني والنباتي على 

الأرض. 
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ǧǧناريمان عاطف

تـــفـــرّدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة حتى 
ـــام إيــــــــــران بــــالــــهــــجــــمــــات، وعــــلــــيــــه لا  ــهـ ــاتــ الآن بــ
يمكن فصل التفجيرات المذكورة عن سياق 
التصعيد الأخير القائم بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإيران بشقيه: الاقتصادي الرامي 
إلى تصفير النفط الإيراني وإعلان إيران عن 
نيتها الرد بإغلاق مضيق هرمز، والعسكري 
حـــيـــث صـــرحـــت إيـــــــران ردّاً عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
الأمـــريـــكـــيـــة أنــــهــــا ســـتـــكـــون انــــتــــحــــاراً ســيــاســيــاً 
الــحــروب(،  ومفتعلي  الــمــتــآمــريــن  )لمجموعة 
فيما بــدا أنــه تــوافــق ضمني منها مــع حلفائها 
الــــــــــروس الـــــذيـــــن )لا يـــعـــمـــلـــون إطــــفــــائــــيــــة فــي 
الــعــالــم(، وانتهى بتصريح تــرامــب بكونه )لا 
يأمل أن نكون متجهين إلى حرب مع إيران(، 
العربية  المملكة  لتسليح  السعي  أن  وإعـــان 
ــــة هــــو لـــلـــردع  ــيـ ــ الـــســـعـــوديـــة، والــمــمــلــكــة الأردنـ

وليس الهجوم.
ــاد الـــقـــمـــتـــيـــن الـــعـــربـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وعـــــلـــــى ذلــــــــك فــــــــإن انـ
والخليجية يوضع في سياق الضغط السياسي 
ــئَـــت الــقــمــم الــعــربــيــة  عــلــى إيـــــــران، والــــــذي مـــا فَـــتِـ
والخليجية في السنوات الأخيرة تمارسه، بما 
يعنيه ذلك من تصعيد أمريكي بــذراع خليجية 
هـــذه الــمــرة تــجــاه تــرويــكــا آســتــانــا الـــذي تشكل 
إيــــران طــرفــاً أســاســيــاً فيها مــع روســيــا وتركيا 
والآخــــذة بــالاتــســاع الــمــوضــوعــي فــي منطقتها 
الحيوية عبر آسيا وأواسطها، وما يمثله هذا 
ــــاولات الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــــحـ الــتــصــعــيــد مــــن مـ

الأمــريــكــيــة لــانــكــفــاء نــحــو الـــداخـــل مــع الــحــفــاظ 
على امتداداتها التقليدية الصهيونية ـ الرجعية 

في المنطقة والعالم. 
ـــدول  ــبـــاب نـــشـــوء جــامــعــة الـ ــالـــعـــودة إلــــى أسـ وبـ
ــــدم مـــنـــظـــمـــة ســيــاســيــة  ــأقـ ــ الـــعـــربـــيـــة فـــــي 1945 كـ
نشأت بعد الحرب العالمية الثانية تحت رعاية 
ــــي حـــيـــنـــه، دعــــــت إلــــــى وحــــــــدة الــــــدول  غـــربـــيـــة فـ
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة بـــمـــا لا يـــمـــس اســتــقــالــهــا 
وســـيـــادتـــهـــا! ومــــا تــمــثــلــه هــــذه الـــدعـــوة مـــن صد 
تــبــلــور وعـــي تــحــرري تــصــاعــدي يشكل قــاعــدةً 
لــتــوحــيــد شــعــوبٍ فــي منطقة تــشــكــل السيطرة 
الــدولــيــة. وبــتــتــبــع سريع  عليها بــوابــة للهيمنة 
لــتــاريــخ قــمــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة، ونــتــائــجــهــا بعد 
حـــســـم الــــصــــراع فــيــهــا ضــــد الاتــــجــــاه الـــتـــحـــرري 
ــلـــة الـــرئـــيـــس  ــاً بـــمـــصـــر فـــــي مـــرحـ ــثـ ــمـ الــــقــــومــــي مـ
جمال عبد الناصر، وما يعنيه ذلك من خروج 
مــصــر مــن دائــــرة الــصــراع الــعــربــي الصهيوني، 
ولمصلحة الاتــجــاه الأكــثــر رجــعــيــةً فيها ممثلًا 
بــاتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد 1978، أعــقــبــهــا تشكيل 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 1981، ثــــم تــبــنــي 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي ضــمــنــيــاً لــاتــفــاقــيــة  الـ
في 1989. أعقبه موقف الجامعة من العدوان 
على العراق 1990/ 1991، حتى تعرضه للغزو 
2003، وما يعنيه ذلك من خــروجٍ للعراق من 
دائــرة الــصــراع إيــاه، وتبنيها اتفاقيات أوسلو 
الـــمـــنـــصـــرم،  ــــرن  ــقـ ــ الـ تـــســـعـــيـــنـــات  ووادي عــــربــــة 
ومبادرة الملك السعودي 2002، وموقفها من 
الأحداث الجارية في المنطقة برمتها، متضمناً 
موقفها من الأزمة في سورية بقصد إخراجها 

من دائــرة الفعل وشــلِّ قدرتها على المواجهة 
ضد الصهيونية، حتى لو أدى إلى استهدافها 
وجودياً. ثم الاستدارة الكاملة لوجهة الصراع 
ــعـــربـــي ضــــد الــصــهــيــونــيــة نـــحـــو الــــصــــراع ضــد  الـ
إيران! والذي كانت الحرب الإيرانية العراقية 
خــال الــقــرن المنصرم تـــؤدي الـــدور الرجعي 
الـــمـــضـــمـــر والـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــرســمــي الــعــربــي، فـــي الــمــنــطــقــة تــجــاهــهــا الـــذي 
يسعى اليوم إلى تمرير صفقة القرن الأمريكية 
تــصــفــيــةً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، انـــتـــهـــاءً بحصر 
دور الــجــامــعــة فـــي إطــــار الــتــحــريــض الــمــذهــبــي 
والطائفي، في تقزيمٍ فاقعٍ للمشاكل والقضايا 
ــة لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة،  ــ ــــوديـ ــــوجـ الـــجـــوهـــريـــة والـ
والتي تمثل الصهيونية إحدى أبرز إحداثياتها.

ــــل لــــتــــلــــك الـــمـــشـــاكـــل  ــــاصـ ــــحـ غــــيــــر أن الــــتــــقــــزيــــم الـ
ــا فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والــــنــــفــــخ فـــــي قـــربـــة  ــايــ ــقــــضــ والــ
الــقــضــايــا الـــثـــانـــويـــة غــيــر الــمــصــيــريــة الــمــثــقــوبــة، 
والتي مارست جامعة الدول العربية ومجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي دور الــعــرابــة فــيــه وصـــولًا 
ــتــــرة الــــراهــــنــــة ـ فــــتــــرة تـــغـــيّـــر مــــوازيــــن  ــفــ إلــــــى الــ
الــقــوى الــدولــيــة، وصــعــود قــوى دولــيــة جديدة 
وجــديــة فــي حــل بـــؤر الــمــشــاكــل حـــول الــعــالــم- 
يتضمن معنى واحــداً اليوم يتصل بكون كلتا 
المنظمتين باتتا مفردَتين من  مفردات انهيار 
النظام الرسمي العربي أمــام عــالــمٍ جديد آخــذٍ 
الدولية والإقليمية، ولا  بالتشكل في علاقاته 
بـــد لــلــشــعــوب فــيــه أن تــعــيــد تــشــكــيــل مــفــرداتــهــا 
متجاوزةً نظمها السياسية الرسمية المنهارة.

ǧǧعماد بيضون

فهذه العلاقات التجارية التي لا تعجب أمريكا، 
هــــي نــفــســهــا مــــن أنـــشـــأتـــهـــا وبــــنــــت فــــي ســبــيــلــهــا 
أكثر مــن 750 قــاعــدة فــي أكثر مــن 130 دولــة، 
وجـــــنّـــــدت لـــهـــا فـــقـــهـــاء اقـــتـــصـــاديـــيـــن ومـــنـــظّـــريـــن 
وطوابير مساندة في أغلب دول العالم، وهنا 
يطرح السؤال: لماذا تدمر أمريكا ما صنعته؟ 
وهل تحل القومية المشكلة الاقتصادية كبديل 

للعولمة؟

لماذا تدمر أمريكا ما صنعته؟
إذا فــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــجــمــوعــة من 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــصــيــن عــلــى بضائع 
بــأكــثــر مـــن 600 مــلــيــار دولار بــحــوالــي 25 % 
وفــي نفس الوقت شنت هجوماً على عملاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية »هــــــواوي«، حــيــث قــام 
الرئيس ترامب الــذي يفرض حالة الطوارئ 
بــمــنــع الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تــســاهــم في 
ــتـــاج هـــواتـــف وحــــواســــب شـــركـــة »هــــــواوي«  إنـ
من التعامل مع الشركة الصينية، شمل المنع 
ــتــــجــــات غـــــوغـــــل ومـــــعـــــالـــــجـــــات ARM وفــــي  ــنــ مــ
نــفــس الـــوقـــت هـــدد الــرئــيــس الأمــريــكــي الـــدول 
ــقــــوم بــتــخــفــيــض قـــيـــمـــة عـــمـــاتـــهـــا لـــدعـــم  ــتــــي تــ الــ
صــــادرتــــهــــا والإفـــــــــات مــــن الـــــرســـــوم الـــتـــجـــاريـــة 
بــعــقــوبــات وإعــــــادة تــقــيــيــم اقـــتـــصـــادي، وتــشــمــل 
هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات الـــصـــيـــن وألـــمـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
ومجموعة أخرى من الــدول, تعزي الولايات 
الــمــتــحــدة ســلــوكــهــا هــــذا مـــع الــصــيــن إلــــى عجز 

الــــمــــيــــزان الــــتــــجــــاري مــــع الـــصـــيـــن، وإلــــــى خـــرق 
الــــصــــيــــن لــــقــــواعــــد بـــــــــــراءات الاخــــــــتــــــــراع، ورغـــــم 
الـــمـــرونـــة الــصــيــنــيــة فـــي الــمــفــوضــات الــتــجــاريــة، 
إلا أن أمريكا تــصّــر على تأجيل توقيع اتفاق 
تجاري مع الصين، لأن أي اتفاق مع الصين 
لن يغير شيئاً من الــرؤيــة الأمريكية للخروج 
مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها أمــريــكــا، 
تــرامــب الشعوبية، تريد  لــشــعــارات  فهي طبقاً 
إعــــــــادة الـــصـــنـــاعـــة إلـــــى داخـــــــل أمـــريـــكـــا وإعـــــــادة 
الشركات الصناعية العملاقة إلى داخل أمريكا، 
وهذا يدخل في باب تنظيم السقوط أو تنظيم 
الــتــراجــع رغـــم عـــدم واقــعــيــة الــطــرح بــحــكــم أنــه 
لا يعمل أحـــد فــي أمــريــكــا بــالأجــور الــتــي تدفع 
في الصين وفي حال أعادت الشركات إنتاجها 
إلــى داخــل أمريكا فــإن 2000 دولار متوسط 
الــدخــل فــي أمــريــكــا لــن تــكــفــي لتغطية النفقات 
أسعار  الأمــريــكــيــة، حيث سترتفع  الاجتماعية 
الــمــنــتــجــات بــشــكــل جــنــونــي فــي حـــال تــم إنــتــاج 
الـــبـــضـــائـــع فـــــي أمــــريــــكــــا، إضـــــافـــــةً إلــــــى الـــعـــوامـــل 
الموضوعية التي أدت بشكل أساسي لانتقال 
الــصــنــاعــات إلـــى خـــارج الـــولايـــات المتمثلة في 
انتقال الصناعات الأقــل ربحية وقيمة مضافة 
الــــى مــنــاطــق الـــدخـــل الــمــتــوســط والــمــنــخــفــض، 
ــــع الــعــمــل  ــــوزيـ كـــنـــتـــيـــجـــة مـــوضـــوعـــيـــة لإعـــــــــادة تـ
والـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــمـــي. إذاً، أمـــريـــكـــا فــــي وضــعــيــة 
خــاســر- خــاســر فــهــي إن أبــقــت عــلــى الــعــاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــإنـــهـــا ســـتـــنـــهـــار، وإن 
غــيــرت أســلــوبــهــا فــإنــهــا لـــن تستطيع إنـــتـــاج ما 
ــــل تــكــالــيــف وأعـــلـــى  تـــحـــتـــاج بـــأســـعـــار تــضــمــن أقـ

الحرب التجارية الأمريكية على ماذا؟
تشن أمريكا حربها التجارية على العالم كلّه، وإن كانت تظهر بشكل أكبر على 

الصين، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثني أحداً من عقوباتها 
وتهديداتها، من حيث الشكل: تريد أمريكا كبح نمو الاقتصاديات المعادية كما 

تصفها الألة الإعلامية الأمريكية، ووزير الخارجية مايك بومبيو، لكن في المضمون 
كل ما تقوم به أمريكا: هو تدمير تلك المفاهيم الاقتصادية الكلية، أي: مجموع 

السياسيات النقدية والمالية التي حاربت من أجلها أمريكا أكثر من سبعين عاماً.

ربحية، وهذا ما يسمى أزمة حكم في أمريكا. 
فــهــل تصبح أمــريــكــا اشــتــراكــيــة كــمــخــرج وحيد 
من الأزمــة الرأسمالية التي وعد ترامب بعدم 

حصولها؟ هل يستطيع هو منعها؟

القومية بدل العولمة
إنّ مـــن ســخــريــة الـــقـــدر مـــا يــحــصــل الـــيـــوم على 
ــــادي الــــعــــالــــمــــي. إنّ ذلــــك  ــــصــ ــتــ ــ ــتــــوى الاقــ الــــمــــســ
ــــذي أنـــشـــأتـــه أمـــريـــكـــا أصـــبـــح عـــدو  الاقـــتـــصـــاد الــ
أمــريــكــا الأول، الــرئــيــس الأمــريــكــي تــرامــب في 
خـــطـــاب الاتــــحــــاد، قـــــال: إن الــعــولــمــة أصــبــحــت 
عدّواً لأمريكا، وأن الحل: هو الوطنية كبديل 
أو القومية. وبهذا تقوم أمريكا بفك ما جمعته 
عــلــى مــــدى عـــشـــرات الــســنــيــيــن، لــكــن بــظــروف 
ــا بــعــد  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــهـــي الـــــيـــــوم- عـــلـــى عـــكـــس مـ

الحرب العالمية الثانية- أقل قدرة على التأثير 
على العالم. هناك عــدم اتفاق، وقــوى مقاومة 
ليس فقط عند الأعداء كما تصفهم أمريكا، بل 
أيـــضـــاً لــــدى الــحــلــفــاء. فــالــســيــاســيــات الأمــريــكــيــة 
الـــتـــي  ألــــمــــانــــيــــا  مـــــثـــــل:  تــــضــــر دولًا،  الـــــجـــــديـــــدة 
تعتمد على دعــم قــوي من الــصــادرات. ومثل: 
ــتـــي ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نــمــو  مـــوضـــوعـــة الــــرســــوم الـ
ــــي، والـــذي تــقــول الــمــؤشــرات  الاتــحــاد الأوروبـ
الاقتصادية أنه لن ينمو كما المتوقع، بل في 
أسوأ السيناريوهات سنشهد انكماشاً فيه، لذا 
لــن تــكــون الــخــطــوات الأمــريــكــيــة محل ترحيب 
بـــل ســيــتــم إعــاقــتــهــا قــــدر الــمــســتــطــاع، وهــــي ما 
تشكل خطراً على النظام الأمريكي، الــذي قد 
يتلقى ضــربــات قــويــة حــتــى مــن الــحــلــفــاء لمنع 

التغيرات التي ترغبها أمريكا.

القمم العربية والخليجية مفردَتان من مفردات انهيار النظام الرسمي العربي 
إِثر تفجيرات الفجيرة في 

الإمارات خلال شهر آيار 
الحالي التي استهدفت 

أربع ناقلات نفطية 
اثنتان منهما سعوديتان 

والأخريان إماراتية 
ونرويجية، واستهداف 

اليمنيّين لمحطات الضخ 
وأنابيب النفط السعودي، 

وسقوط قذائف الهاون 
جانب السفارة الأمريكية 
في العراق، دعت المملكة 

العربية السعودية إلى 
عقد قمتين للجامعة 

العربية ومجلس التعاون 
الخليجي في الثلاثين من 

الشهر الحالي. 
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ǧǧقاسيون

ــتـــجـــه مــصــر  ــنــــاة الــــســــويــــس، وتـ ــعـــزيـــز قــ أولًا: تـ
نحو تنفيذ مشروع عملاق لتنمية محور قناة 
الاستثنائي  القناة  لموقع  استثماراً  السويس، 
ــــشـــــرق والـــــغـــــرب والــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب.  بـــيـــن الـ
لــتــصــبــح قـــنـــاة الـــســـويـــس مــــركــــزاً عــالــمــيــاً يسهل 
حــركــة الملاحة والــتــجــارة الــدولــيــة، بما يتكامل 
ــــزام والــــطــــريــــق الــــتــــي تــعــتــمــد  ــــحــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ ــــع مــ مـ
بـــالأســـاس عــلــى مــفــهــوم الـــمـــمـــرات الاقــتــصــاديــة 

للتنمية.
ــــاول مـــصـــر أن تـــلـــعـــب دور الـــمـــركـــز  ــــحـ ثــــانــــيــــاً: تـ
لتوزيع الغاز الطبيعي في الإقليم رغم أنها تنتج 
جــــــزءاً مـــنـــه. وعـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري فـــي هــذا 
الــمــجــال اجــتــمــاعــاً مــع شــركــة »نــوبــل إيــنــيــرجــي« 
الأمــريــكــيــة، الــتــي ستعمل عــلــى اكــتــشــاف مكامن 
الــغــاز الطبيعي وإنــتــاجــه فــي مــصــر. كما تحاول 
مصر التحكم بــتــوزيــع الــغــاز الــقــادم مــن الــعــراق 
وقــبــرص وغــيــرهــا، ووقــعــت الحكومة المصرية 
ــا مــشــتــركــاً لتنفيذ  ــاقًـ ــفـ ونــظــيــرتــهــا الــقــبــرصــيــة، اتـ
مــشــروع إقــامــة خــط أنــابــيــب بــحــري مباشر من 

ــــل نـــقـــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــــن حـــقـــل أفــــروديــــت  أجـ
القبرصي إلى مراكز الإسالة المصرية، وإعادة 

تصديره إلى الأسواق المختلفة.
ثالثاً: تعمل مصر على لعب دور المركز لتوزيع 
ــقـــمـــح الـــــروســـــي فــــي الإقــــلــــيــــم وإنـــــشـــــاء مــنــطــقــة  الـ
ــاة الــــســــويــــس بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــ ــنـ ــ ــــي قـ صـــنـــاعـــيـــة فــ

الروس. 
مـــن خـــال مـــا ســبــق، تــتــجــه مــصــر لــلــتــركــيــز على 
ــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة والــــخــــدمــــات فــــي حـــيـــن لا  الــ
يلقى تــعــزيــز ســبــل الإنــتــاج الحقيقي »الــزراعــي 
والــصــنــاعــي« الــــذي يــنــتــج قــيــمــة فــائــضــة حقيقية 
ــــل الـــحـــكـــومـــة  ــأمـ ــ ــيــــن تـ ــفــــســــه. وفـــــــي حــ ــيــــز نــ ــتــــركــ الــ
الــمــصــريــة الــســيــر نــحــو تحقيق نــســب نــمــو تبلغ 
5 %، فمن غير المعروف إن كانت هذه النسبة 
حقيقية أولًا، وليست كبيرة كفاية ثانياً بالنسبة 
إلى بلد بحاجة إلى فرص عمل حقيقية بحجم 

مصر.
لــم تــفــلــح مــكــاســب الاقــتــصــاد الــمــصــري الــجــديــدة 
في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية 

المصريين حتى اللحظة. 
ــمــــى بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــاح  ــــذ انـــــــطـــــــاق مـــــــا يــــســ ــنـ ــ مـ

الاقــــتــــصــــادي فــــي عـــــام 2014 وتـــعـــويـــم الــجــنــيــه 
المصري فــي عــام 2016 وأســعــار جميع السلع 
والـــخـــدمـــات إلـــى ارتـــفـــاع فـــي وقـــت تــتــراجــع فيه 

القوة الشرائية لغالبية المصريين.
ــفــــت ســعــر  ــاعــ ــتـــــي ضــ ــ ــعــــويــــم الـ ــتــ ــلـــيـــة الــ  فـــبـــعـــد عـــمـ
ــــراجـــــع  ــه الــــــمــــــصــــــري، تـ ــيــ ــنــ ــابـــــل الــــجــ ــ ــقـ ــ الـــــــــــــــدولار مـ
مستوى الــرواتــب والأجــــور المقومة بــالــدولار 

بنسبة 100%. وزاد الطين بلة معدلات التضخم 
المرتفعة. ولــم تفلح زيــادات الأجــور من تغيير 
أوضـــاع الــنــاس. ويـــزداد عــدد المصريين الذين 
يعيشون دون مستوى خط الفقر ويحصلون 
عــلــى دخــــل تــبــلــغ حــصــة الـــفـــرد فــيــه أقــــل مـــن 30 
دولاراً فــي الــشــهــر وهـــو مــا يــعــادل 500 جنيه 

مصري تقريباً. 

ǧǧ جمال جركس

ومن تلك الصواريخ الجديدة، صواريخ 
الــجــيــل الــخــامــس مــن طــــرازي »يـــارس« 
ــانــــغــــارد«، الــتــي يــمــكــن إطــاقــهــا من  و»أفــ

منصات ثابتة ومتنقلة.

الرد على الدرع الأمريكية
أفــــاد الــجــنــرال كـــاراكـــايـــف: أن فــوجــاً من 
ــــخ أفــــانــــغــــارد ســـيـــتـــم وضــــعــــه فــي  ــــواريـ صـ
ــنــــبــــورغ  حــــالــــة تــــأهــــب فــــي مـــقـــاطـــعـــة أوريــ
ــــاري.  ــــام الـــــجـ ــــعـ ــايـــة الـ ــهـ ــا نـ ــ ــيـ ــ وســــــط روسـ
لتتسلم قوات الصواريخ الإستراتيجية 
الروسية منظومات أفانغارد المطورة. 
وأجرت وزارة الدفاع الروسية تجربة 
نــــاجــــحــــة لإطــــــــــاق صـــــــــــاروخ أفـــــانـــــغـــــارد، 
ــعــــام الـــمـــاضـــي، مــــن مـــوقـــع فــي  أواخـــــــر الــ
مقاطعة أورينبورغ باتجاه شبه جزيرة 
كامتشاتكا، حيث أصــاب هــدفــاً على بعد 
نـــحـــو 6 آلاف كــــم مــــن مـــوقـــع الإطــــــاق. 
ــا وصــــــــــــف الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــــروســـــــــي،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــغــــارد  ــانــ ــيــــن، صـــــــــاروخ أفــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــ
الـــــــمـــــــزود بــــــــــرأس قــــتــــالــــي مــــجــــنّــــح فــــرط 
صــوتــي، بــأنــه جـــواب مناسب ولا نظير 

له على الدرع الصاروخية الأمريكية.
يـــمـــر مــــســــار صــــــــاروخ أفــــانــــغــــارد الـــفـــرط 
ــلــــى ارتــــــفــــــاع بــضــع  ــــوتـــــي الــــــروســــــي عــ صـ
عـــــــــشـــــــــرات مـــــــــن الــــــكــــــيــــــلــــــومــــــتــــــرات داخـــــــــل 
طبقات الجو الكثيفة. وقــال قائد قوات 
الـــــصـــــواريـــــخ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــروســــيــــة 
ــايـــف: إن تــصــنــيــع مجمع  ســيــرغــي كـــاراكـ
أفــانــغــارد الإســتــراتــيــجــي الـــمـــزود بــرأس 
مــجــنــح فـــرط صـــوتـــي، أصــبــح رداً فــعــالًا 
عــلــى نــشــر منظومة الــــدرع الــصــاروخــيــة 
الأمريكية، وقد انتهت اختباراته بنجاح.

ــــرأس الــمــجــنــح  ــــح كـــاراكـــايـــف: أن الــ أوضـ
ــــرط  ــة فــ ــ ــــرعــ ــــســ ــــو الــــــــهــــــــدف بــ ــــحــ ــــق نــ ــلـ ــ ــــحـ يـ
ــة، بـــمـــســـار لـــيـــس بـــالـــيـــســـتـــي كــمــا  ــيــ صــــوتــ

هــو الــحــال بــالــنــســبــة إلـــى كــل الــصــواريــخ 
ــابـــرة لـــلـــقـــارات، بـــل على  الــبــالــيــســتــيــة الـــعـ
ارتــفــاع بضع عــشــرات مــن الكيلومترات 
ــــو الــــكــــثــــيــــفــــة. وأضـــــــاف  ــــجـ ــقــــات الـ ــبــ ــــي طــ فــ
كـــاراكـــايـــف أنـــه بــمــقــدور الـــــرأس المجنح 
القيام بمناورة عمودية وأفقية لتفادي 
ــنــــظــــومــــات  ــــة كـــــــل الــــمــ ــيـ ــ ــــاطـــــق مـــــســـــؤولـ ــنـ ــ مـ
المعاصرة والواعدة للدرع الصاروخية.

وعــــــــــــــاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــــــإن اســـــتـــــخـــــدام 
مختلف أنــواع الــمــنــاورات تمنع وسائل 
الدفاع المعادية من تحديد مسار الرأس 
ــــرط صــــوتــــي وإرســــــــال  ــفـ ــ ــــي الـ ــــاروخـ ــــصـ الـ
معلومات عن الهدف لاعتراضه. وأضاف 
قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية: أن 
جـــســـم الـــــــرأس الــمــجــنــح الــــفــــرط صــوتــي 
مـــصـــنـــوع مــــن الــــمــــواد الـــمـــركـــبـــة، لــضــمــان 
ــيـــة،  ــالـ ــعـ ــــرارة الـ ــ ــــحـ ــ مــــقــــاومــــتــــه لــــــدرجــــــات الـ
والتي تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، 

بالإضافة إلى الحماية من أشعة الليزر.

أفانغارد لا يمكن اعتراضه
خلال تصريح صحفي، يوم الأربعاء الماضي، أوضح جنرال 
روسي أن قوات الصواريخ الإستراتيجية تمر حالياً بمرحلة 

خاصة من تاريخها، تتخلى فيها عن آخر المنظومات 
السوفييتية الصنع، لتحل محلها منظومات جديدة جرى 

تصميمها وتصنيعها في روسيا ما بعد العهد السوفييتي.

سرعة تمنع الاعتراض
صــــرّح نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــروســي، 
يـــوري بــوريــســوف: أن الــــرأس القتالي 
يــســتــطــيــع الـــتـــســـارع حـــتـــى 27 مــــــاخ. مــا 

يعادل 30 ألف كم في الساعة.
وفي حديث أدلى به لقناة روسيا-24، 
قـــال بـــوريـــســـوف: أكـــد الاخــتــبــار الأخــيــر 
ــــه قــــد اقــــتــــرب مــن  ــانــــغــــارد أنـ لــــصــــاروخ أفــ
ســرعــة 30 مـــاخ. وهــي ســرعــة تمنع أي 

أحد من اعتراضه.
وبــحــســب بـــوريـــســـوف، فـــإن الاخــتــاف 
الــــــمــــــبــــــدئــــــي لــــــــــصــــــــــاروخ أفـــــــــانـــــــــغـــــــــارد عـــن 
ــــي عــجــز  ــــخ الأخـــــــــرى يـــكـــمـــن فـ ــــواريـ ــــصـ الـ
أي أحــــد عـــن الــتــنــبــؤ فـــي الـــمـــكـــان الـــذي 
ــــة.  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــلـــــحـــــظـ ــ ســــيــــصــــل إلــــــيــــــه فـــــــي الـ
وبــوســع الــصــاروخ القيام بمناورة في 
الاتـــجـــاهـــيـــن الأفــــقــــي والــــعــــمــــودي. ومـــن 
الـــصـــعـــب جـــــــدّاً اكـــتـــشـــاف رأســــــه الــقــتــالــي 

وتدميره.

منح الجنسية للمحيط الأوراسي 
ــــب آخـــــــــــر، تـــــــواصـــــــل الــــســــلــــطــــات  ــانــ ــ مـــــــن جــ
والقوانين  التشريعات  إصــدار  الروسية 
اللازمة لتسهيل إجراءات منح الجنسية 
ــــن الأوكـــــــرانـــــــيـــــــيـــــــن الــــــــــروس  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــت 3 مـــــــــدن صـــنـــاعـــيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وغــــــيــــــرهــــــم. وبـ
الأورال  فـــــــي  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــيـــــــن  لإســـــــكـــــــان 

وسيبيريا. 
بــــــدأت تـــلـــك الــتــســهــيــات مــنــتــصــف الـــعـــام 
الـــتـــشـــريـــعـــات:  تـــلـــك  أبــــــــرز  2014، ولــــعــــل 
ــــون الــــــــــذي يــــمــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة  ــانــ ــ ــقــ ــ هــــــي الــ
ــــي  ــلـــى أراضــ ــاؤه عـ ــ ــربــ ــ ــــاش أقــ لـــكـــل مــــن عــ
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــــروســــــيــــــة والاتــــــحــــــاد 
السوفييتي، وهذا يشمل فنلندا وأجزاء 
ــنـــــوب شـــرق  ــ ــيـــة وجـ مـــــن أوروبــــــــــا الـــشـــرقـ
تـــــركـــــيـــــا، وأجــــــــــــــزاء مــــــن شـــــمـــــال الــــــعــــــراق، 
ــــان وآســــيــــا  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وشــــــمــــــال إيــــــــــــران وأفـ
الــــوســــطــــى ومـــنـــغـــولـــيـــا وشـــــمـــــال الـــصـــيـــن 

وألاسكا الأمريكية. 

اتجاه السياسات الاقتصادية المصرية
تواصل مصر 

السياسات الرامية 
إلى تعزيز موقعها 

كمركز تبادل تجاري 
في الإقليم. وتحضر 

في هذا الاتجاه عدة 
خطوط تشكل معاً 

أهم السياسات 
الاقتصادية 

المصرية، وأبرزها:
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• نظم العاملون 	
في شركة 

»سكر الفيوم« 
المصرية 

إضراباً عن 
العمل صباح 
يوم السبت، 

احتجاجاً على استمرار 
إدارة الشركة في ما وصفوه بممارسة 

سياسات فاسدة قد تعرض الشركة 
للانهيار.

• أغلقت الجزائر 	
منتصف 

ليلة السبت 
بتوقيت 

عاصمتها 
باب الترشح 
للانتخابات 

الرئاسية المقررة في 
الـ 4 من تموز المقبل، نظراً لعدم تقدم أي 

من المرشحين بالأوراق اللازمة.

• استمراراً 	
لمواجهتها 

بقايا النظام، 
دعت قوى 

»إعلان الحرية 
والتغيير« 

السودانية المعارضة، 
إلى البدء بإضراب عام من أجل دفع المجلس 
العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية 

انتقالية.

• تظاهر نحو 	
ألف شخص 
في عاصمة 

النيجر نيامي 
ضد القواعد 

العسكرية 
الفرنسية 

والأمريكية في البلاد، 
والتي تتهم بعدم التحرك إزاء هجمات 

المتشددين الدموية وسط هتافات، 
»عاشت النيجر، عاش الجيش النيجري«.

• شككت الناطقة 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الروسية ماريا 

زاخاروفا في 
ديمومة الدولار 

الأمريكي، متسائلة: 
كيف سيصبح الدولار لو 

فرضت عقوبات على الولايات المتحدة يوماً واحداً 
فقط؟

• اعترف رئيس 	
أركان الجيش 

الأوكراني 
الجديد، رسلان 

خومتشاك، 
بأن بلاده قامت 

بمغامرة غير 
محسوبة النتائج عندما استفزت روسيا في 
مضيق كيرتش، معتبراً أنه لم يكن ممكناً 

إرسال البحارة إلى هناك.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ففي مختلف الملفات المفتوحة دولياً 
تُصعّد واشنطن طــرداً مع حدّة تزايد 
خطر الأزمة عليها كالمشكلة الإيرانية، 
ومع كل شرخٍ يُعمّق الإدارة الأمريكية 
ويـــزيـــد مـــن تــنــاقــضــاتــهــا يــتــجــلــى ضعف 
الــولايــات المتحدة فــي العالم كالأزمة 
الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي افــتــعــلــتــهــا، وبـــعـــد كل 
حُـــــزمـــــة هـــــزائـــــم تــــــــؤدي إلــــــى خـــطـــوات 
تراجع، تضغط واشنطن على حلفائها 
لابــتــزازهــم، أو طلباً منهم لمساندتها، 

كاليابان مؤخراً.

إيران وأمريكا إلى إعادة فتح 
قنوات دبلوماسية

ــــي  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــى إثـــــــــــــر الـــــــــمـــــــــشـــــــــروع الأمـ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــــه تـــــقـــــويـــــض طــــــــهــــــــران فـــي  ــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
ــا  ــ ــــهـ ــــارتـ ــتـــــجـ ــ بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا الـــــــــنـــــــــووي وبـ
الــــــــنــــــــفــــــــطــــــــيــــــــة، وبـــــــمـــــــجـــــــمـــــــل نـــــشـــــاطـــــهـــــا 
ــــمـــــي والــــــــدولــــــــي،  ــيـ ــ ــلـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الإقـ
استمرت واشنطن بفرض العقوبات 
الاقتصادية عليها، والتصعيد اتجاهها 
واســـتـــفـــزازهـــا عــســكــريــاً حــتــى وصــلــت 
الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة- الأمــريــكــيــة إلــى 
أدنـــى مــســتــويــاتــهــا، وقُــطــعــت الــقــنــوات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن، وصــــولًا 
لـــتـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة بـــنـــشـــوب حــــربٍ 
ــنـــطـــن فــي  ــفـــاء واشـ ــلـ ــهــــران وحـ بـــيـــن طــ
ــــربـــــي.... إلّ أنـــــه بـــعـــد كُـــل  ــــعـ الــخــلــيــج الـ
ــيــــد الـــــســـــابـــــق والـــــــــــــذي أفــــضــــى  ــعــ ــتــــصــ الــ

ــــى تـــصـــريـــحـــات إيـــرانـــيـــة وســـعـــوديـــة  إلـ
ــــن بـــــــــأي حـــــــربٍ  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــــعــــــدم رغــــــبــــــة الـ
الـــمـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  واجـــــهـــــت  الآن، 
خــطــر تـــقـــارب هــاتــيــن الـــدولـــتـــيـــن على 
المشترك عليهما،  الــحــرب  إثــر تهديد 
فبدأت مؤخراً علامات التهدئة اتجاه 
إيران والمنطقة الخليجية ككل، حيث 
بــيّــنــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت« عن 
مساعٍ يبذلها مسؤولون أوروبــيــون 
ــتــــوســــط بــــيــــن الــــــولايــــــات  ــلــ وعــــــــــــرب، لــ
الـــمـــتـــحـــدة وإيـــــــــران وتـــجـــنـــيـــب مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج أي نـــــزاع جـــديـــد، وأوضـــحـــت 
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه عـــن دبــلــومــاســيــيــن 
غربيين، قولهم: إنه »على الرغم من 
ــالـــد تــرامــب  قــــرار إدارة الــرئــيــس دونـ
إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى 
الشرق الأوسط، وموافقتها على بيع 
بذلت  والإمـــــارات،  للسعودية  أسلحة 
كــــلٌّ مـــن واشــنــطــن وطـــهـــران مــســاعــي 
أولــيــة تعكس توجههما نــحــو إطــاق 
قنوات دبلوماسية تقليدية.« وأكدت 
الــصــحــيــفــة أن إيـــــــران اشـــتـــرطـــت عــبــر 
ــيــــن أوروبــــــيــــــيــــــن تــخــفــيــف  ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عــلــى صــادراتــهــا 

النفطية لبدء الحوار.

فنزويلا خارج المدى الأمريكي
ــــة« الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــعــ ــ ــــجــ ــعــ ــ ــــجــ ــــد كــــــــل »الــ ــعــ ــ بــ
ــــا ووزيـــــــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا،  ــهـ ــ ــــسـ ــيـ ــ مــــــــن رئـ
وصـــولًا لأداتــهــا »غـــوايـــدو«، وبــعــد كل 
ــيـــد والـــتـــهـــديـــد والـــتـــصـــعـــيـــد، وبــعــد  الـــوعـ

ــــاولات الـــتـــحـــريـــض والــتــعــبــئــة  ــــحـ كــــل مـ
ــلــــى واشـــنـــطـــن  والانــــــــقــــــــاب، فُـــــــــرض عــ
ــــراف  ــتــ ــ وحــــلــــفــــائــــهــــا الـــفـــنـــزويـــلـــيـــيـــن الاعــ
بــالــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة ودخــولــهــم في 
آلية الــحــوار كما حــدث في مفاوضات 
ــــو- الــــنــــرويــــج بــيــن  ــلـ ــ الــــســــام فــــي أوسـ
الـــحـــكـــومـــة والــــمــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
فــبــصــرف الــنــظــر عــن نــتــائــج الاجــتــمــاع 
إلّ أن عــــقــــده وحــــضــــور مــمــثــلــيــن عــن 
تــلــك »الـــمـــعـــارضـــة« الــفــنــزويــلــيــة يعتبر 
تراجعاً وإقــراراً أمريكياً بالهزيمة بعد 
كــل الامــتــنــاع والــتــعــجــرف الــســابــق في 
هــذا الملف. حيث يذكر أيضاً تصريح 
فــاديــمــيــر زايــومــســكــي، سفير روســيــا 
ــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع  ــــاس فـ ــــراكــ لــــــدى كــ
الــــــمــــــاضــــــي، بـــــــــأن قـــــــــــوات بـــــــــــاده الــــتــــي 
وصلت إلى فنزويلا في آذار الماضي، 
تــــــســــــاعــــــد الــــــجــــــيــــــش فـــــــــي تــــحــــضــــيــــراتــــه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ لـــــمـــــواجـــــهـــــة الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الأمـ
بـــ»الــلــجــوء إلــى الــقــوة«. فلم يبق لدى 
واشــنــطــن مـــن أوراقٍ تــســتــخــدمــهــا في 
فنزويلا عوضاً عن محاولات تعميق 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة من 
خلال العقوبات الاقتصادية والحصار 
كـــــي تــــدفــــع بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــــــحـــــــاولات الـــتـــعـــبـــئـــة 
ــــريــــــض فــــــــــي، وعــــــلــــــى قــــــيــــــادات  ــــحــ ــتــ ــ والــ

الجيش الفنزويلي.

حان دور اليابان
تواجه  الــتــي  والمشاكل  العراقيل  بعد 

تــــــرامــــــب فــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى أوروبــــــــــا 
وحـــلـــف الــشــمــال الأطــلــســي بــاســتــيــفــاء 
ديــــــــــون واشـــــنـــــطـــــن مــــنــــهــــم، وبـــــعـــــد كــل 
ابـــتـــزازه لــحــلــفــائِــه فــي الــخــلــيــج العربي 
و»الــــدفــــع مــقــابــل الـــحـــمـــايـــة«، يـــبـــدو أن 
الـــــوقـــــت قـــــد حــــــان لــحــلــيــفــتــه الـــصـــامـــتـــة 
ــــأن تـــقـــوم بـــالـــدفـــع، حــيــث  ــابــــان« بـ ــيــ »الــ
بـــدأ تــرامــب أثــنــاء زيـــارتـــه إلـــى الــيــابــان 
بالترويج للأسلحة الأمريكية بوصفها 
الأفضل، ومتحدثاً بالنيابة عن طوكيو 
وبشكل واثق بأنهم سوف يطلبونها 
ــاً بــعــدهــا الـــيـــابـــان على  ــيـ مــســتــقــبــاً، داعـ
ضـــــخ اســــتــــثــــمــــارات أكــــبــــر فـــــي بــــــاده: 
»سوف ننظر أيضاً في طلبات أخرى 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــمــــصــــانــــع« مـــــــؤكـــــــداً بـــأنـــه 
»حان الوقت للاستثمار في الولايات 
ــذا الــتــوقــيــت  ــ الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وهـ

هو الأفضل«.

السياسة والاقتصاد
بــــات يــتــضــح جــلــيــاً فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
مـــن الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــلــك الــعــاقــة 
الــــــمــــــبــــــاشــــــرة والــــــــمــــــــوحــــــــدة فــــيــــمــــا بـــيـــن 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــيــــة: وقـــاحـــتـــهـــا فــي  ــكــ ــريــ وبــــالــــحــــالــــة الأمــ
إظـــهـــارهـــا، نـــظـــراً لــبــنــيــتــهــا الإمــبــريــالــيــة، 
ــــث مــــــــع كــــــــل تـــــــــــــأزم تــــــــــــــــزداد حــــــــدّة  ــيــ ــ حــ
الخطاب الأمريكي بصرف النظر عن 
قــيــمــتــه، ويــتــعــاظــم ســلــوكــه الابــــتــــزازي 
نحو حلفائهِ بعد تقليم أظــافــره دولياً 

عن تصدير أزماته كالسابق.

واشنطن بين التصعيد والتراجع

يستكمل المسار الأمريكي بسياسته »الترامبية« بشق طريقه معبراً أكثر عن تفاقم الأزمة الرأسمالية، وتعمّق الانقسام داخل واشنطن، وتسارع 
التراجع والهزائم الأمريكية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧد. ليون تريسلǧ
     تعريب: عروة درويش

جــــادل ديـــن تــشــيــنــغ مـــن »مــؤســســة هــيــريــتــاج« 
بـــأنّ قــيــادة الــحــزب الشيوعي الصيني يــرون: 
بـــــأنّ بـــادهـــم تــعــيــش فـــي حــقــبــة مـــن الــمــنــافــســة 
السلمية مــع الــولايــات المتحدة. وبـــأنّ الصين 
لديها »فرصة إستراتيجية« تسمح لها بالتركيز 
العسكرية »كــقــوّة وطنية  المجالات غير  على 
شاملة«. بكلمات أخــرى، فإنّ هذه الحقبة هي 
حــيــث تـــتـــوافـــر فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــحــاق بــالأمــم 
الأكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية، بل أكثر 
مــن ذلـــك الــوصــول لــقــيــادة الــعــالــم فــي التصنيع 
ــيـــه فـــــــإنّ رفـــع  ــلـ ــقـــدمـــة. وعـ ــتـ ــمـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
معايير الحياة للسكان البالغ عددهم 1,4 مليار 
إنسان هي على رأس قائمة أولويات الرئيس 

تشي جينغبينغ.
تــنــظــر قـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي إلــى 
بتنمية  يتعلق  فيما  العقود  بفترات  المستقبل 
ــبــــاد. فــــي مــؤتــمــر  اقـــتـــصـــاد وعــــلــــوم وجـــيـــش الــ
تــشــي  الـــــرئـــــيـــــس  أعـــــلـــــن  عــــــــام 2017،  الــــــحــــــزب 
جينغبينغ بأنّ الهدف أن يصلوا عند منتصف 
ــدٍ عـــالـــمـــيٍ بـــخـــصـــوص الـــقـــوّة  ــ ــائـ ــ ــقــــرن إلـــــى »قـ الــ

الوطنية الشاملة والتأثر الدولي«.

مبادرة صنع في الصين 2025:
تمثّل مبادرة »صنع في الصين 2025«، التي 
تمّ إطلاقها في 2015، نقطة تحوّل في تصعيد 
الصين  بين  والعسكري  الاقــتــصــادي  التنافس 
والــولايــات المتحدة. يــرى صانعو السياسات 
ــــادرة مــــحــــاولــــة لــتــطــويــر  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ الـــصـــيـــنـــيـــون فـ
ــــدءاً مــــن الــصــنــاعــات  ــ ــاد بـ ــتـــصـ شـــامـــل لـــكـــامـــل الاقـ

التكنولوجية المتقدمة، وصولًا إلى الصناعات 
والخدمات التقليدية.

لاحـــظ ســكــوت كــيــنــيــدي مـــن مــركــز الـــدراســـات 
ــــهـــــدف مــن  ــيـــة: بــــــأنّ »الـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الــــدولــــيــــة والإسـ
التطوير الشامل للصناعة الصينية هو جعلها 
أكــثــر فــاعــلــيــة ومــتــكــامــلــة بــحــيــث يمكنها احــتــال 
الأجــــزاء الأعــلــى مــن سلسلة الإنــتــاج العالمية. 
ــــرّف الـــخـــطـــة الــــهــــدف بــــأنّــــه رفـــــع الــمــحــتــوى  ــعـ ــ تُـ
المحلي للمواد والعناصر الأساسية إلــى %40 

في 2020 وإلى 70% بحلول 2025«.
تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مبادرة 
صنع في الصين 2025 بوصفها تهديداً حقيقياً 
ســواء من ناحية قطّاع التكنولوجيا المتقدمة 
الكوكب  العسكرية على  للهيمنة  أو  الأمريكي، 

بالنيابة عن الشركات الرأسمالية.
فوفقاً لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، 
التي تريد الصين  المعلومات  فــإنّ تكنولوجيا 
أن تـــصـــبـــح الــمــهــيــمــنــة عــلــيــهــا تـــشـــمـــل: شــبــكــات 
ــاء الــصــنــعــي والـــغـــيـــوم  ــ ــذكـ ــ الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس والـ
ــــة وأشــــبــــاه  ــيّ الــــحــــاســــوبــــيــــة والــــحــــواســــيــــب الــــكــــمــ
الموصلات. ويتم إظهار المخاوف من الهيمنة 
بوصفها  التكنولوجيا  قــطــاعــات  عــلــى  الصينية 
تـــهـــديـــداً لــاقــتــصــاد والأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــولايــات 

المتحدة ويجب إيقافه.

تنافس الاقتصاد التكنولوجي
إنّ الــخــوف ودقّ نــاقــوس الــخــطــر مــن صعود 
الصين كمنافس للولايات المتحدة في مجال 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة لــيــس أمــــــراً خــيــالــيــاً. 
الــخــارقــة هــي مــن بين  فالكمبيوترات الصينية 
الأســـــرع فـــي الــعــالــم، والــصــيــن الـــيـــوم هـــي أكــبــر 
مــنــتــج لــلــكــمــبــيــوتــرات الـــخـــارقـــة فـــي الـــعـــالـــم. في 

هل تتحول الحرب التجارية...

لقد تمّ انتخاب رجل الأعمال الملياردير ترامب لأنّه حمل شعار »لنجعل أمريكا عظيمة 
من جديد« الذي ضرب على مزاج العامة الغاضبين من التفكيك الصناعي لأمريكا، 
ومن الطريقة التي تنهب فيها وول ستريت كلّ شيء. لقد عكس انتخاب ترامب 

إقرار الطبقة الحاكمة الأمريكية بالحاجة لاتخاذ إجراءات ضد التراجع في المنافسة 
المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على التكنولوجيا المتقدمة، وللتنافس على 

الأسواق/ المواد الخام وازدياد التوترات الجيوسياسية.

عام 2017، من بين 500 كمبيوتر خــارق كان 
هناك 202 كمبيوتر صيني بالمقارنة مع 143 
الصينية وضع  القمر  بعثة  أمريكياً.  كمبيوتراً 
جــدولــهــا الــزمــنــي للهبوط عــلــى الــجــانــب الأبــعــد 
من القمر، في حين أنّ التليسكوب الراديوي 

الأكبر في العالم موجود في الصين.
ــلــــف«  فــكــمــا قـــــال رئـــيـــس مــــحــــرري تـــقـــريـــر »أديــ
أليكس بــاريــرا: »الـــولايـــات المتحدة وأوروبـــا 
متخلفان عن الركب من الناحية التكنولوجيّة. 
الذكاء الصنعي والتعليم  فالروبوتات وأنظمة 
المؤتمت والحواسيب الكميّة وأجهزة الهاتف 
الذكية، جميعها تحدث في الصين وليس في 

الولايات المتحدة«.
تـــزداد الــهــوة فــي مــجــال الاســتــثــمــار والأبــحــاث 
وتــبــنــي الـــذكـــاء الــصــنــعــي والــتــعــلــم الــعــمــيــق. قــاد 
ــــى عــقــد  ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـ ــــولايـ ــذا كـــونـــغـــرس الـ ــ هـ
جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع حـــــــول الــــخــــطــــر الاقــــتــــصــــادي 
الـــذي تشكله الــصــيــن عــلــى الـــولايـــات المتحدة. 
في الجلسة المعنونة باسم: »مقارعة الجهود 
الصينية وإبقاء أمريكا قائدة العالم في الابتكار 
والــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي«، قــال رئــيــس الجلسة 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوري هــيــرد في 
الكلمة الافتتاحية: إنّ الصين تريد »استبدالنا« 
كقائدة العالم في التكنولوجيا المتقدمة، وبأنّها 
التي تكلف  الفكرية«  »الــحــقــوق  مذنبة بسرقة 
اقتصاد الولايات المتحدة ما بين 225 و600 

مليار دولار سنوياً.
إنّ اعتقال مينغ وانــزو، المدير المالي لشركة 
هـــواوي، مــن قبل السلطات الكنديّة بناء على 
طلب حكومة الولايات المتحدة، قد أخرج إلى 
العلن هذا الصراع المتنامي على التكنولوجيا 
بين الصين والولايات المتحدة. كما أنّه دليل 
على الإحــبــاط الأمريكي من الصعود الصيني 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــــــذي قـــــد يــــــــؤدي إلـــــــى تــغــيــيــب 

الولايات المتحدة في العشرين عاماً القادمة.
فـــفـــي عــــــام 2018، أصـــبـــحـــت هـــــــــواوي صــانــعــة 
الــهــواتــف الــذكــيــة الأولــــى فــي الــصــيــن، وتخطت 
شركة آبل ووضعتها في المرتبة الثانية كأكبر 
صــانــع هــواتــف فــي الــعــالــم. كــانــت عــائــداتــهــا في 

2017 أكــبــر مــن شــركــات عــمــاقــة صينية مثل: 
أكثر  بــابــا وتينسنت وبـــايـــدو مجتمعة.  عــلــي- 
من نصف هذه العائدات قادم من المبيعات في 
الخارج في أوروبا وآسيا. ازداد هذا النمو في 
الــعــائــدات فــي الــســنــوات الأخــيــرة بسرعة أكبر 
من المنافسين الأمريكيين أمثال سيسكو. ففي 
عــام 2012 كــان لــدى الشركتين ذات العائدات 
ــــواوي فـــي 2017 قـــد تخطت  ولــكــن عـــائـــدات هـ
بـــكـــثـــيـــر عـــــائـــــدات ســـيـــســـكـــو: 92 مـــلـــيـــار دولار 
لهواوي مقارنة بـ 50 مليار دولار لسيسكو. 
وقد قال بلاك شميدت من بلومبيرغ: إنّ نمو 
عائدات هواوي: »قد نشر الرعب بين صانعي 

السياسات في الغرب«.
يضغط مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي 
على إدارة ترامب لحظر هــواوي من توريد 
الــاســلــكــيــة، بينما تــقــوم بالتطوير  الــحــامــات 
إلـــــى شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس. كـــمـــا يــخــطــط 
ــنـــدا  ــيـــوزلـ ــثــــل: أســـتـــرالـــيـــا ونـ ــا، مــ ـــكــ ــريـ ــفـــاء أمــ ــلـ حـ
واليابان لوضع حد لتصاعد نجم هواوي في 

بلدانهم.

التحديات التي تواجه ريادة الصين
إنّ فرض إدارة ترامب الرسوم الجمركية على 
الــــــــواردات الــصــيــنــيــة يــعــكــس جــبــهــة أخـــــرى في 
هذه الحرب التجارية بين القوتين العظيمتين. 
إنّ الــرســوم الجمركية الأمــريــكــيــة قــد آذت بلا 
ــــدداً  ــاد الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي يــــواجــــه عــ ــتــــصــ شــــك الاقــ
مـــن الــتــحــديــات، مــنــهــا الــحــفــاظ عــلــى نــمــو نــاتــج 
محلي إجمالي يتجاوز 6% لضمان الاستقرار 

الاجتماعي.
ــا الاقـــــتـــــصـــــادي تــــحــــفــــزه أولــــويــــة  ــهـ إنّ بـــرنـــامـــجـ
تفادي عدم الاستقرار الاجتماعي في بلد ذاتِ 
سكان متعلمين بشكل جيد ولديهم آمال كبرى 
ــثــــورة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الأعـــــــوام  ــالــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
الأربعين الماضية. ورغم الاستمرار في شراء 
فــــول الـــصـــويـــا فـــي كـــانـــون الأول الـــمـــاضـــي من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة ، فــهــي بــا شــك تــرغــب في 
رفع الرسوم الجمركية عنها في سبيل تعزيز 

اقتصادها.

تنظر الولايات 
المتحدة الأمريكية 

إلى مبادرة صنع 
في الصين 2025 
بوصفها تهديداً 

حقيقياً سواء 
من ناحية قطّاع 

التكنولوجيا 
المتقدمة الأمريكي 

أو للهيمنة 
العسكرية
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شؤون استراتيجية

إلى حرب أكثر إرعاباً؟

الاتكال المتبادل الصيني- الأمريكي 
حتى الآن

مـــن جــهــة فـــــإنّ كــلــتــا الــدولــيــتــيــن تــعــتــمــدان على 
بعضهما البعض بشكل كبير، ومن جهة أخرى 
فــهــمــا مــتــنــافــســتــان عــلــى الــجــبــهــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــعــســكــريــة. 
الـــســـؤال هــنــا: فــيــمــا إن كـــان اتــكــالــهــمــا الــمــتــبــادل 
أيّ  لتفادي  ــاً كفاية  قــويّ البعض  على بعضهما 
تدهور إضافي في علاقتهما قد يؤدي لنشوب 

صراع عسكري؟.
ــلـــى الـــصـــيـــن فــي  ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــعــتــمــد عـ ــــولايــ الــ
عـــدد مـــن الــمــجــالات الــرئــيــســة تـــتـــراوح مـــا بين 
البضائع الاستهلاكية زهيدة الثمن، التي يمكن 
في  المرتكزة  والأمريكية  الصينية  للصناعات 
الــصــيــن أن تــقــدمــهــا لــلــمــســتــهــلــكــيــن الأمــريــكــيــيــن. 
علاوة عن ذلك فإنّ الصين تلعب دوراً حيوياً 
فـــي الائـــتـــمـــان الأمـــريـــكـــي الأجــنــبــي حــيــث تملك 
الــصــيــن ســنــدات خــزيــنــة أمــريــكــيــة بقيمة تفوق 
ــمــــان الأجـــنـــبـــي  ــتــ يـــســـاعـــد الائــ تــــرلــــيــــون دولار. 
حكومة الــولايــات المتحدة على إدارة ديونها 
الــتــي تــفــوق 22 ترليون دولار، والتي  العامة 

تساعد على دفع نفقات آلتها الحربية الهائلة.
وبــالــمــثــل، فـــإنّ قــطّــاع التصنيع الصيني يعتمد 
الأمريكيين  المستهلكين  قـــدرة  اســتــمــرار  عــلــى 
المثقلين بــالــديــون عــلــى شــــراء مــنــتــجــاتــهــا. كما 
يــؤرق القادة الصينيون: أنّ صناعاتهم تعتمد 
فـــي الـــمـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــة الــرئــيــســة بــشــدّة 
ــيـــة. فـــشـــركـــات صــيــنــيــة  عـــلـــى الـــمـــصـــادر الـــخـــارجـ
ــــركـــــات  ــثـــــل: »ZTE« وهــــــــــــواوي وشـ ــ مـ ــبـــــرى  ــ كـ
كــبــرى مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، مــثــل: بــيــتــرو تــشــايــنــا. 
التكنولوجيا  تـــزال تعتمد بشكل كبير على  لا 

الغربية في العديد من المجالات الرئيسة.
والأكــثــر أهــمــيّــة مــن ذلـــك: أنّ الــقــادة الصينيين 
يــــدركــــون بــشــكــل حــــاد بـــــأنّ عــلــيــهــم أن يــخــطــوا 
بـــحـــذر تـــجـــاه إدارة مــشــاكــل الــــدَّيــــن، وتـــحـــديـــداً 
ــــن الــــشــــركــــاتــــي. وفــــقــــاً لــبــيــانــات  ــدَّيـ ــ فــــي مــــجــــال الـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــــإنّ 15% مــن قــروض 
الــمــصــارف لــقــطّــاع الــشــركــات )يــشــكــل أكــثــر من 
1,3 ترليون دولار( هي »في خطر«، أي: أنّ 

مكاسبها لا يمكنها أن تُغطي نفقات فوائدها. 
ــا يــجــعــل الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة حــريــصــة  وهــــــذا مــ
جــداً على تحفيز اقتصادها للمساعدة في حلّ 
أزمـــة ديــونــهــا. ومــشــاريــع »الـــحـــزام والــطــريــق« 
تــــرى  الــــصــــيــــن 2025«، والـــــتـــــي  فـــــي  و»صـــــنـــــع 
لها، هي  تهديداً  الأمريكية  الإمبراطورية  فيها 
أجزاء رئيسة متكاملة من محاولة تعزيز النمو 

الاقتصادي.
ــيــــن والــــــولايــــــات  ــــل الــــصــ ــيــــة تـــــوصـ ــانــ ــكــ ورغـــــــــم إمــ
المتحدة لاتفاقٍ يحلّ بعض مشاكلهم قصيرة 
المدى، فهم في الغالب لن يتمكنوا من التوصل 
لاتفاق يحلّ تنافسهم طويل الأمد في المجال 

العسكري والتكنولوجي والاقتصادي.

مشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية
رغـــم الــفــقــاعــة الاقــتــصــاديــة الــتــرامــبــيــة الــتــي يتم 
الــتــهــلــيــل لـــهـــا، فـــــإنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــواجــه 
عـــدداً مــن المشاكل الاقــتــصــاديــة البنيوية التي 
تــهــدد بــتــقــويــض حــالــتــهــا كــقــوة عــظــمــى لصالح 
ــاكــــل  ــمــــشــ مـــنـــافـــســـيـــهـــا مــــــن أمــــــثــــــال الـــــصـــــيـــــن. والــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها الــولايــات المتحدة 
توضّح الأزمة الرأسمالية الغربية التي قد تهدد 

بتكثيف حدّة التنافس مع الصين.
ــانـــــت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ فــــفــــي عـــــــام 1945 كـ
الأمـــريـــكـــيـــة هـــي الــــدائــــن الأكـــبـــر لــلــعــالــم، وكــذلــك 
مـــركـــز ورشـــــة عــمــلــه. كـــانـــت قــــــادرة عــلــى إمـــاء 
شروط التجارة العالمية عبر اتفاقية بريتون 
وودز عـــام 1944 لــصــالــحــهــا. وأصـــبـــح الــــدولار 
الأمريكي عملة العالم الاحتياطية. وسمح هذا، 
إضــــافــــة لأســــعــــار الــــصــــرف الــمــثــبــتــة بـــيـــن جــمــيــع 
العملات والدولار، للولايات المتحدة بالهيمنة 

على الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق.
لـــــعـــــام 2019، ســمــحــت  ــال ســـــريـــــع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ وفــــــــي 
ــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــتـــقـــال جــ ــانـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـ ــــولايــ الــ
تصنيعها إلــى الخارج إلــى الصين وغيرها من 
الاقتصادات منخفضة الأجور. شركات عملاقة 
مثل: آبل، تنتج آيفون في الصين وتشحنها إلى 
الــولايــات المتحدة. تــواجــه الــولايــات المتحدة 
مــحــاولات مــتــزايــدة مــن قبل دول أكــثــر فأكثر، 

وعــلــى رأســهــا الــصــيــن، لتخطي هيمنة الـــدولار 
على التجارة العالمية عبر صفقات تسمح لها 
المحلية.  بعملتها  والــخــدمــات  البضائع  بــشــراء 
تحولت الولايات المتحدة من دائنٍ للعالم إلى 
دولـــة تــغــرق فــي ديـــون غــيــر مــدفــوعــة، مــن 22 
ترليون دولار كدَين حكومي إلى ديون أسرية 

قياسية بقيمة 13,4 ترليون دولار.
مــنــذ هــجــمــات 11/9 قـــامـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــم »مــــتــــازمــــة  ــ ــلـــيـــه اسـ ــان يـــطـــلـــق عـ ــ ــ بــــرمــــي مـــــا كـ
العسكرية للدخول  فيتنام«. استخدمت قوتها 
ــبـــاشـــر لـــتـــحـــارب  ــتـــهـــديـــد الـــمـ ــيـــة الـ ــلـــومـــاسـ فــــي دبـ
ــــة لإعـــــــــادة  ــاولــ ــ ــــحــ ــــو الآخـــــــــــــر، فـــــــي مــ ــلـ ــ ــام تـ ــ ــــظــ ــنــ ــ الــ
والاقتصادية  السياسية  هيمنتها  على  التأكيد 
والإستراتيجية على الشرق الأوسط والعالم.

ــار فـــــي الــــنــــظــــام الــتــعــلــيــمــي  ــمــ ــثــ ــتــ بــــــــدلًا مـــــن الاســ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــتــصــدعــة والاقـــتـــصـــاد غير 
المتوازن، انصاعت الطبقة الحاكمة الأمريكية 
لمطالب رأس المال المالي، وانتهجت مقاربة 
قـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر ســـعـــيـــاً لــتــمــكــيــن وول ســتــريــت 
وصــنــاعــة الـــمـــال الـــمـــغـــرورة مـــن تــحــقــيــق أربـــاح 
ــــاد هـــذا  هـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة الــمــجــتــمــع. قـ
إلـــى لا مـــســـاواة هــائــلــة فــي الـــثـــروة فــي أمــريــكــا 
تهدد الاستقرار الاجتماعي طويل الأمد. البنك 
الـــفـــدرالـــي الاحــتــيــاطــي الأمـــريـــكـــي، وهــــو الــبــنــك 
الـــمـــركـــزي الأقـــــوى فـــي الـــكـــوكـــب، كــــرّس نفسه 
لدعم الأســواق المالية ليخلق تحويلات هائلة 

في الثروة غير مسبوقة في التاريخ.
ــار الـــــفـــــوائـــــد الـــمـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــعــ ــ ــيــــاســــة أســ ــــت ســ ــامـ ــ قـ
ــــال عــبــر  ــــمـ ــاعـــة الـ ــبـ ــفــــدرالــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع طـ ــلــ لــ
بــرنــامــج »الــتــســهــيــل الــكــمــي«، بتغذية مجموعة 
من النشاطات الطفيلية المعتمدة على الديون 
مــنــذ الأزمـــــة الــمــالــيــة عــــام 2008. قــــاد هــــذا إلــى 
مــوجــة جــنــون الاســتــحــواذ والانـــدمـــاج »بقيمة 
تــفــوق 400 مــلــيــار دولار فــي 2018« وإعــــادة 
ــــم بـــقـــيـــمـــة تـــــجـــــاوزت 800 مــلــيــار  ــــهـ شـــــــراء الأسـ
دولار في 2018، ليتجاوز الإنفاق الرأسمالي 

لأول مرة منذ عام 2008.
يبدو بأنّ النخب الأمريكية المالية تفقد عقلها. 
ــــاج والاســـــتـــــحـــــواذ  ــدمــ ــ ــالانــ ــ ــام الـــــشـــــركـــــات بــ ــيــ ــقــ فــ

وإعـــــادة شــــراء الأســـهـــم بــــدلًا مـــن الإنـــفـــاق على 
الأبــحــاث والــتــطــويــر والاســتــثــمــار طــويــل الأمــد 
يجب أن يكون محل عقاب لا مكافأة. يتجاسر 
الإعـــــام الأمــريــكــي والــســيــاســيــون الــمــمــلــوكــون 
ــيـــة الــصــيــنــيــة  ــنـــمـ ــتـ ــتـــشـــكـــي مـــــن الـ ــالـ ــلــــشــــركــــات بـ لــ
السريعة ويتخفون وراء التهديد الذي تشكله، 
ــفـــرض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى  ويـــقـــومـــون بـ

الواردات الصينية.

الصين تلحق بالولايات المتحدة
الدبلوماسية  التخويف  لا سياسة  تثني-  لــن 
ــنــــوبــــي ولا  ــيــــن الــــجــ الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي بــــحــــر الــــصــ
الرسوم الجمركية على البضائع- الصين عن 
الاستثمار بشكل كبير في الأبحاث والتطوير 
من أجل تحفيز الابتكار في اقتصادها، والذي 
ــيــــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــكــ ســـيـــهـــدد الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
الــعــالــمــي. مـــن الــمــقــدر أن تــتــخــطــى الــصــيــن هــذا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي كــمــيــة الأمــــــوال  ــــولايـ الــــعــــام الـ
المخصصة للأبحاث والتطوير. ازداد الإنفاق 
ــلــــى الأبــــــحــــــاث والــــتــــطــــويــــر بــنــســبــة  الـــصـــيـــنـــي عــ
وسطية 18% منذ عام 2004، مقارنة بنسبة %4 
ســنــويــاً فــي الــولايــات المتحدة الــتــي تخصص 

موارد أكبر بكثير على العسكرة.
المالي  للعام  الأمريكية  الحربية  الميزانية  إنّ 
الـــقـــادم ســتــكــون 989 مــلــيــار دولار، أي أكــبــر 
بأربعة أضعاف من الصين التي تخصص 228 
مليار دولار. إنّ الميزانية العسكرية الأمريكية 
هــــي أكـــبـــر مــــن الـــمـــيـــزانـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــدول 

التسعة التي تليها بالترتيب مجتمعة.
ـــذ مـــثـــالـــيـــن لـــنـــبـــيـــن الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا نــــأخـ ــ ــــونـ دعـ
الاقتصادية الصينية التي ستتخطى الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــــجــــالات حـــســـاســـة. يُـــعـــد قــطــاع 
الاتصالات صناعة حساسة للاقتصاد الصناعي 
ى الإنــفــاق  المعاصر. خــال ثــاثــة أعــــوام، تخطَّ
ــيـــة لــــاتــــصــــالات  ــتـ ــتـــحـ ــلــــى الـــبـــنـــيـــة الـ الـــصـــيـــنـــي عــ
مثيله في الــولايــات المتحدة بقرابة 24 مليار 
دولار. وهي تخطط لإنفاق 400 مليار دولار 
أخـــرى خــال الأعـــوام الخمسة الــقــادمــة لتربح 
الـــســـبـــاق نــحــو أول مـــن يــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا 
الجيل الخامس اللاسلكية. لقد نشرت الصين 
بالفعل 350 ألف موقع خلوي من أجل الجيل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــامــــس فـــــي حــــيــــن أنّ الـ الــــخــ

نشرت فقط 30 ألفاً.
ــنــــا الآخـــــــــر هـــــو قـــــطّـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم. فـــوفـــقـــاً  ــالــ ــثــ ومــ
ـــ»مـــؤســـســـة الـــعـــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة«، فــــــإنّ الــصــيــن  لـ
ــــادات دكـــــتـــــوراه فــــي الــعــلــوم  ــــهـ ــيــــوم شـ تــمــنــح الــ
والهندسة بشكل يقارب أمريكا. وتقدّم الصين 
22% من دارســي الهندسة والعلوم في العالم 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع 10% فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. 
فـــي الـــعـــام الــمــاضــي نــشــر الــعــلــمــاء الأمــريــكــيــون 
409 آلاف ورقـــــة بــحــثــيــة فـــي الـــعـــلـــوم والــطــب 
والتكنولوجيا في مجلات علمية رئيسة، بينما 

نشر الصينيون 426 ألف.
باستثمارات  تلتزم  أن  الصين  استطاعت  لقد 
هــائــلــة طــويــلــة الأمــــد فـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. 
جــــمــــيــــع الــــــمــــــؤشــــــرات تــــدلــــنــــا عــــلــــى أنّ الـــصـــيـــن 
ســتــتــخــطــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــبــل منتصف 
ــــى، لــــتــــصــــبــــح رائـــــــــــــــدة الــــــعــــــالــــــم فـــي  ــ ــتـ ــ ــ الــــــــقــــــــرن حـ
التكنولوجيا المتقدمة التي ستدعم اقتصادها.

لــكــنّ تــقــويــض الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــعــالــم 
ــتــــصــــاده قــــد يــحــمــل عــــواقــــب جــيــوســيــاســيــة  واقــ
ــــرة، فــــــالــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــــن تــســمــح  ــيـ ــ ــــطـ خـ
بــحــدوث هـــذا وهـــي هـــادئـــة. وهـــو الأمــــر الــذي 
ــاريــــوهــــات مــــرعــــبــــة. إنّ الـــكـــســـاد  ــنــ ــيــ يــــطــــرح ســ
ــــادم، والـــــــذي يــقــتــرب  ــقـ ــ ــالـــي الـــعـــالـــمـــي الـ ــمـ الـــرأسـ
أكــثــر يــومــاً بــعــد يــــوم، ســيــفــاقــم مــن الــتــوتــر في 
الـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــصــيــنــيــة بـــا شــــك، وقــد 
يــصــل فـــي نــقــطــة مـــا إلـــى تــوتــر عــســكــري. ففي 
نــهــايــة الأمـــــر، الـــحـــروب والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
هــي مــجــرّد اســتــمــرار لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

الداخلية.

رغم إمكانية 
توصل الصين 

والولايات المتحدة 
لاتفاقٍ يحلّ بعض 

مشاكلهم قصيرة 
المدى فهم في 

الغالب لن يتمكنوا 
من التوصل لاتفاق 

يحلّ تنافسهم 
طويل الأمد
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شؤون ثقافية

ǧǧ آلان كرد

إلى حيفا والقاهرة
كُتب في أعلى الصفحة الأولى:

فاقرأها  العامل،  أيها  هــي جريدتك  »الإنسانية 
وأعطها لغيرك ليقرأها، اتحدوا أيها العمال«.

وعرفت الجريدة نفسها بهذه الكلمات:
»الإنسانية صحيفة أسبوعية أنشئت خصّيصاً 
ــعــــة عــن  ــدافــ ــمــ ــيــــن، والــ ــفــــاحــ لـــخـــدمـــة الــــعــــمــــال والــ

حقوقهم، وتنظيم صفوفهم«.
ــانـــيـــة 5 أعـــــــداد فـــقـــط، »الـــعـــدد  صـــــدر مــــن الإنـــسـ
الأول 1925/5/15، والعدد الثاني 1925/5/24، 
الـــرابـــع  والــــعــــدد   ،1925/5/31 ــالـــث  ــثـ الـ والــــعــــدد 
 .»1925/6/15 الـــخـــامـــس  ــعــــدد  والــ  ،1925/6/7
وطـــبـــع مـــن الـــعـــدد الأول 1000 نــســخــة، ومــن 

العدد الثاني 1500 نسخة. 
كـــان لــلــجــريــدة مــراســل فــي مــصــر »عــامــل التبغ 
نــجــيــب الــشــمــالــي فـــي الاســـكـــنـــدريـــة«. وتــبــادلــت 
الجريدة الرسائل مع جريدة »حيفا« العربية 
فــي فلسطين، ومـــع الــشــاعــر بـــدوي الــجــبــل في 
اللاذقية. وكانت تــوزّع في العديد من مناطق 
ــلـــســـطـــيـــن ومـــــصـــــر، مـــثـــل:  ســـــوريـــــة ولــــبــــنــــان وفـ
بيروت وبكفيا ودمشق والشوير وطرابلس 
ــــة وحـــلـــب  ــيـ ــ ــــاهـــــرة والاســــكــــنــــدريــــة والـــــاذقـ ــقـ ــ والـ

واسكندرون وحيفا وغيرها. 

الإضراب والتنظيم النقابي
نــاضــلــت الــجــريــدة مـــن أجـــل تــأســيــس الــنــقــابــات 
الــعــمــال فــي صــفــوفــهــا. ونشر  العمالية وتنظيم 
ــيـــــروت  ــ بـ لـــــتـــــظـــــاهـــــرات  الأول صـــــــــــورة  الـــــــعـــــــدد 
بــمــنــاســبــة الأول مــن أيــــار عــيــد الــعــمــال العالمي 
1925. وخبراً عن دعوة العمال للإضراب عن 
العمل في عيد العمال، وتقديم المطالب السبعة 
الــحــكــومــة والاســتــمــرار  إلـــى  للعمال المضربين 

في النضال من أجل تلك المطالب.  
في افتتاحية العدد الأول، كتب المؤرخ يوسف 

يزبك مُنشئ الجريدة ورئيس تحريرها:  
ــــأت هـــــذه الــــجــــريــــدة وأنـــــــا عــــامــــل مــظــلــوم  ــــشـ »أنـ
في شعب مظلوم، يا أيها الحق المهضوم، يا 
عـــرق جبين الــعــمــال، وثــمــرة أتــعــاب الفلاحين، 
بــاســمــك نكتب ولأجــلــك نــجــاهــد، يــا أيــهــا العمال 
والفلاحون، يا عمال الأرض، يا صعاليك العالم 

كله اتحدوا«. 
ــقـــالات  نــــشــــرت »الإنــــســــانــــيــــة« ســلــســلــة مــــن الـــمـ
الــمــقــتــبــســة مـــن الـــجـــريـــدة الــعــمــالــيــة الـــتـــي كــانــت 
تصدر في القاهرة باسم »الحساب« ويشرف 
عــلــيــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــمـــصـــري، ويــــرأس 
تـــحـــريـــرهـــا الـــمـــنـــاضـــل الـــشـــيـــوعـــي رفـــيـــق جــبــور 
»لــــبــــنــــانــــي مــــــن زحــــــلــــــة« حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــكـــويـــن 

النقابات للتعلم من الحركة النقابية المصرية.
وبدءاً من العدد الثاني للجريدة، طرحت قضايا 
العمال من تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات 
ولـــعـــمـــال الأعــــمــــال الـــشـــاقـــة 6 ســــاعــــات. وطــالــب 
ــــى لـــأجـــور،  الـــعـــدد الـــثـــالـــث بــتــحــديــد الـــحـــد الأدنــ
ومــنــع تــأخــيــر صــرفــهــا وتــحــديــد حــقــوق الــعــامــل 
ــتــــجــــارب نــضــالــيــة  وواجـــــبـــــاتـــــه. واســــتــــشــــهــــدت بــ
ناجحة للحركة العمالية في العالم، وبمكاسب 
الـــعـــمـــال فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، جــمــهــوريــة 
ــــراء، فـــــأثـــــارت هـــذه  ــمـ ــ ــــحـ الــــعــــمــــال والــــفــــاحــــيــــن الـ
الــمــقــالات حــمــاســاً واســعــاً فــي صــفــوف الــعــمــال، 
ــابــــع والـــمـــســـتـــخـــدمـــون  ــــال الــــمــــطــ ــــمـ ــيــــث بـــــــدأ عـ حــ
والساعاتيون وعمال التبغ وغيرهم يراسلون 
الـــــجـــــريـــــدة حــــــــول ظــــــــــروف الــــعــــمــــل والــــحــــقــــوق 

الضائعة.
ــيـــــدت إلـــــى الأذهــــــان  ــ ــعــــدد الــــخــــامــــس، أُعـ وفـــــي الــ
ــلـــت قــبــل  ــــي تـــشـــكـ ــتـ ــ ــابــــع الـ ــمــــطــ ــال الــ ــ ــمـ ــ جـــمـــعـــيـــة عـ
ــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى، وانــــفــــرطــــت خـــال  ــــحـــــرب الـــعـ الـ
الــــحــــرب. ونـــشـــط الـــشـــيـــوعـــيـــون لــتــألــيــف نــقــابــة 

الإنسانية: الجريدة الأولى التي أغلقها الاستعمار

عشية اندلاع الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي، وفي فترة تصاعد حركة 
الإضرابات العمالية في سورية ولبنان، صدرت من بيروت بتاريخ 15 أيار 1925 أول 

جريدة شيوعية في سورية ولبنان. 

عمال المطابع في بيروت على أسس جديدة، 
تلك النقابة التي خاضت إضرابات واسعة منذ 
1926. إضافة إلى نقابة عمال التبغ في بكفيا، 
ونقابة عمال زحلة، ونقابة عمال النسيج في 
دمــــشــــق، ونـــقـــابـــة ســـكـــة حـــديـــد دمــــشــــق- حــمــاة 

وغيرها. 

إغضاب الاستعمار البريطاني 
أعـــــلـــــنـــــت الــــــجــــــريــــــدة حـــــــربـــــــاً ضـــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار، 
فــفــي الـــعـــدد الأول مــــــوادّ عـــن مــنــع الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي لــلــعــمــال الـــعـــرب فـــي فــلــســطــيــن من 
الاحــتــفــال بـــالأول مــن أيـــار. وفــي الــعــدد الثاني 
حملة ضد الاستعمار البريطاني، وأخــبــار عن 

الإضرابات العمالية في فلسطين.
 أما العدد الثالث، فكتب احتجاجاً على الحرب 
الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة فــي الــمــغــرب، وتــأيــيــداً 
لــلــتــعــاون الــكــفــاحــي بــيــن الــنــقــابــات السوفييتية 
والـــنـــقـــابـــات الــبــريــطــانــيــة، وحـــديـــثـــاً بــيــن الــنــائــب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي آنـــدريـــه بـــرتـــون مـــع قــائــد 
المعادية للاستعمارين  المغربية  الريف  ثــورة 
الفرنسي والإســبــانــي. وفــي العدد الــرابــع خبر 
عن اعتقال 17 شيوعياً في مصر بينهم رفيق 

جبور.
ــــال شـــهـــر واحــــــد فـــقـــط، أغـــضـــبـــت الـــجـــريـــدة   خـ
ــــدر قـــــــــــرار مـــن  ــــصــ الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، فــ
الاســتــعــمــار يــمــنــع دخــــول الــجــريــدة إلـــى مصر، 
بــســبــب كــتــابــاتــهــا الــبــلــشــفــيــة الــشــيــوعــيــة حسب 

تعليق جريدة الأهرام المصرية.

كتبت »الإنسانية« في عددها الخامس
»صــــعــــالــــيــــك الـــــشـــــرق يـــــــــــزأرون مـــحـــتـــجـــيـــن عــلــى 
الظلم الواقع على جريدتهم، والصحافة الحرة 

تعطف علينا، اتحدوا أيها العمال«. 
وقفت الإنسانية ضد الاستعمار الفرنسي في 
ســوريــة ولــبــنــان، حــيــث طــالــب الـــعـــددان الثالث 
والرابع من العمال مقاطعة الانتخابات النيابية 
الطائفية التي ينظمها الاستعمار الفرنسي في 
لبنان، وكتبت الجريدة أن وجــود فرنسا في 

الشرق هو وجود استعماري.
ــد الـــفـــاشـــيـــة والـــنـــازيـــة  كـــمـــا وقـــفـــت الــــجــــريــــدة ضــ
إيطاليا وألمانيا، ودافعت عن الشيوعيين  في 
المعتقلين في سجون برلين وروما عام 1925. 

فرنسا العلمانية تغلق الجريدة!
ســــــــرعــــــــان مــــــــا أثـــــــــــــــارت »الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة« غـــضـــب 
ــــة ولـــبـــنـــان،  ــــوريـ الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي فـــــي سـ
بــعــدمــا حــصــدت غــضــب الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
فـــي مـــصـــر، وصـــــــادرت الـــشـــرطـــة الاســتــعــمــاريــة 
الفرنسية العدد السادس، وهو قيد الطبع في 
بيروت. ومنعت الجريدة بالقرار رقم 205/س 
الـــمـــفـــوض  بــــأمــــر  بـــتـــاريـــخ 17 حـــــزيـــــران 1925 

السامي الفرنسي الجنرال ساراي.
شــهــر واحـــد فــقــط، لعبت خــالــه هـــذه الــجــريــدة 
المدهشة الرائدة دوراً هاماً جداً، على الصعيد 
الــســيــاســي والـــدعـــائـــي والــتــنــظــيــمــي، مــمــا جعل 
الــمــفــوض الــســامــي الــعــلــمــانــي لا يتحملها أكثر 

من شهر واحد. 

كلمة التاريخ
تـــاريـــخ الــصــحــافــة الــشــيــوعــيــة فـــي ســـوريـــة هو 
تاريخ نضال الشعب السوري قبل أي اعتبار. 
قاست ما قاساه، وسجلت محطات نضاله من 

أجل مستقبل أفضل. 
تـــعـــرضـــت الـــصـــحـــف الــشــيــوعــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة فــي 
ــاردة  ــ ــــطـ ــمـ ــ ســـــوريـــــة إلـــــــى الإغــــــــــاق والــــمــــنــــع والـ
ــــل مـــــحـــــرروهـــــا مــــــــــرات لا  ــقـ ــ ــتـ ــ والــــتــــضــــيــــيــــق، واعـ
ــكــــداش ورفـــاقـــه  تـــحـــصـــى، مـــنـــذ اعـــتـــقـــال خـــالـــد بــ
بــــدمــــشــــق أثــــــنــــــاء تــــحــــريــــر جــــــريــــــدة »الــــمــــطــــرقــــة 

والمنجل« بداية الثلاثينات.
ولــــكــــن كـــلـــمـــة الـــفـــصـــل فــــي هـــــذه الـــقـــضـــايـــا كــانــت 
لــلــتــاريــخ وحــــــده، إذ تـــواصـــل صـــــدور الــصــحــف 
ــيــــة واحــــــــــــدة تــــلــــو الأخــــــــــــرى رغــــــــم كــل  ــيــــوعــ الــــشــ
الــــــــظــــــــروف، ورحــــــــــل أصــــــحــــــاب تــــلــــك الـــــظـــــروف 
وضاعوا مثل الغبار. ففي النهاية تنتصر قطرة 
الماء على الصخور وتفتتها إلــى ذرات دقيقة 

بلا تأثير. 

تاريخ الصحافة 
الشيوعية في 

سورية هو تاريخ 
نضال الشعب 

السوري قبل أي 
اعتبار
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/05/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ملحمة مدينة كوربين
تلقي روايــــة »ملحمة مــديــنــة كــوربــيــن« لمؤلفها الأديــــب الألــبــانــي واث 
قــريــشــي الـــضـــوء عــلــى مــحــطــات مـــن نـــضـــال ألــبــانــيــا بـــوجـــه الاحــتــالــيــن 
الــفــاشــي والـــنـــازي الـــذي تــعــرضــت لــه تــلــك الــبــاد إبـــان الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. تــصــنــف الــــروايــــة ضــمــن الأدب الــنــضــالــي الــمــلــحــمــي، وصــــدرت 
الــطــبــعــة الــعــربــيــة مـــؤخـــراً للمترجم عــبــد الــلــطــيــف الأرنــــــاؤوط، وتــصــور 
الرواية حياة الشعب الألباني في خط متنوع، ورصدت أوجه النضال 
السياسي والاجتماعي ضد الفاشية ومتابعة تشكل الوعي في مواجهة 
أعــداء الــداخــل والــخــارج. وصــدرت الــروايــة عن الهيئة العامة السورية 

للكتاب في 130 صفحة.

100 متحف في المدينة
تخطط مدينة تشنغتشو الصينية القديمة، حاضرة مقاطعة خنان 
في وسط الصين، ببناء أكثر من 100 متحف أثري جديد خلال 
ثلاث سنوات لدمج تاريخ المدينة وثقافتها في الحياة العصرية. 
وذلــــك وفـــقـــاً لــخــطــة عــمــل أصــدرتــهــا حــكــومــة الــمــديــنــة مــدتــهــا ثــاث 
سنوات حول تطوير عمل المتاحف للتأكيد على وجود متحف 
واحـــد لكل 100 ألــف مــواطــن. وتشتهر مدينة تشنغتشو، كونها 
واحـــدة مــن الــعــواصــم القديمة فــي الصين، وغناها بــمــوارد الآثــار 
الــثــقــافــيــة، حــيــث اكــتــشــفــت أكــثــر مــن 10 آلاف قــطــعــة أثــريــة ثقافية 

حتى اليوم.

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

ــة فـــي بــيــت الــعــقّــاد  أثـــنـــاء أعـــمـــال تــرمــيــمــيّ
وســـــط دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة، اكــتــشــفــت آثــــار 
جــــــــــــــدران رومــــــــانــــــــيّــــــــة، بـــــيّـــــنـــــت الأبــــــحــــــاث 
ــــع فـــــــــوق الــــمــــســــرح  ــقـ ــ ــد أنّـــــــهـــــــا تـ ــ ــعـ ــ فــــيــــمــــا بـ
الرومانيّ المدفون في المدينة القديمة، 
والاكــتــشــاف حــديــث الــعــهــد، نُــشــرت فيه 
ورقــــة لــلــمــرة الأولــــى عـــام 2005 باللغة 
الألـــمـــانـــيّـــة، ومــــا تــــزال الــمــعــلــومــات حــول 

هذا الاكتشاف ضحلة.
للمسرح  المرفقة مخطّط  الــصــورة  فــي 
ــــيّ الـــــــرومـــــــانـــــــيّ، وفــــــــي وســـطـــه  ــقـ ــ ــــشـ ــــدمـ الـ
مخطّط بيت الــعــقّــاد بــلــون أزرق، وكــان 
المسرح ضخماً من أربع طبقات لا يقلّ 
فـــخـــامـــة عــــن أكـــبـــر الـــمـــســـارح الـــرومـــانـــيّـــة 

المعروفة اليوم.
ــتـــقـــد مـــعـــظـــم الــــمــــؤرخــــيــــن أن دمـــشـــق  يـــعـ
تــمــتــعــت فــــي الـــعـــهـــد الــــرومــــانــــي بـــشـــوارع 
ــــع طـــــــــــــولًا وعـــــــرضـــــــاً  ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــمــــة تـ ــقــ ــتــ مــــســ
ــــي هــــذا  ــلـــة زوايـــــــــــا قــــائــــمــــة، وهـــــــي فــ مـــشـــكـ
الــصــدد تتبع نــمــوذجــاً يتكرر فــي العديد 
مـــن الـــمـــدن فـــي الــعــهــد الــكــاســيــكــي، أي: 

الــهــلــنــســتــي الـــرومـــانـــي كــمــا فـــي أنــطــاكــيــة 
وآفاميا وجــرش وغيرها. أمــا عن شكل 
الــمــديــنــة فــقــد كـــان أقـــرب إلـــى المستطيل 
مــنــه إلـــى شــكــلــهــا الــحــالــي الــبــيــضــوي. مع 
مـــــرور الـــزمـــن وبــــدايــــة الــعــهــد الــبــيــزنــطــي 
ضاقت شوارع المدينة وتعرجت واتخذ 
نسيجها العمراني بالتدريج هيئته التي 

حافظ عليها حتى القرن العشرين. 
شككت مجلة أثــريــة ألــمــانــيــة عـــام 2000 
في هذه الفرضيات، وطرحت عوضاً عن 

المسرح الروماني في دمشق
لطالما ظنّ أغلب أهالي دمشق أنّ مدينتهم خلت عبر التاريخ 
من مسرح روماني فخم يماثل المسارح الضخمة في مثيلاتها 

من المدن العريقة، كتدمر وبصرى وروما. خاصة وأن مدينة 
دمشق تحتوي اليوم على أقدم معبد في العالم منذ ما يقارب 

خمسة آلاف عام.

ذلــك فــكــرة جــديــدة ألا وهـــي: أن الفترة 
الإغريقية- الروماتية كانت على طولها 
)مــئــات السنين( مرحلة عــابــرة وشــاذة 
فـــي تـــطـــور الـــمـــدن الـــســـوريـــة عــبــر آلاف 
السنين، وأن المدينة العربية استرجعت 
بكل بساطة شكل المدينة الشرقية قبل 

العهد السلوقي.
كــــــان الـــحـــصـــن أو الـــمـــعـــســـكـــر الــــرومــــانــــي 
الــمــديــنــة  غـــــرب  يـــقـــع شـــمـــال   castrum
ويــحــتــل قــســمــاً مــن الــمــكــان الـــذي تشغله 

حــــالــــيــــاً قـــلـــعـــة دمـــــشـــــق الأيـــــوبـــــيـــــة. ويـــقـــع 
ــــارع  ــنـــــوب الـــــشـ ــ الــــمــــســــرح الـــــرومـــــانـــــي جـ
ــيــــمــــان بـــاشـــا  ــلــ الـــمـــســـتـــقـــيـــم بــــيــــن خــــــــان ســ
وجامع هشام. بلغ قطره 93 متراً وكان 
شـــخـــص.   9000 إلــــــى   7000 ل  يـــتـــســـع 
ــا الــــصــــرح الأكــــبــــر مــــن مـــعـــالـــم دمــشــق  ــ أمــ
الرومانية فهو معبد جوبيتر الدمشقي 
الذي بلغت مساحته 117000 متر مربع 
لقاء 16000 متر مربع للجامع الأموي 

حالياً. 

باللغة الأرمنية في  اليومية  صــدرت جــريــدة »جوغوفورتي تساين« 
بيروت منذ عام 1938، وكانت توزع في مناطق مختلفة من سورية 
ولبنان بمعدل 4000 نسخة يومياً. منعها الاستعمار الفرنسي والحكم 
ــان يــــرأس  ــ ــــدة مـــــــرات. وكــ ــــق مـــحـــرريـــهـــا عـ الـــفـــاشـــي مــــن الــــصــــدور ولاحــ
تحريرها المناضل أوهــانــيــس أغــبــاشــيــان. فــي الــصــورة قصاصات من 

الصفحة الأولى للعدد 1181 بداية الأربعينات. 
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ــغـــة فـــــي مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا تــعــيــش  ــلـ ــهــــذا فــــــإن الـ لــ
وجـــوديـــن مــتــنــاقــضــيــن فـــي ذات الــوقــت، 
ــائــــدة مــــن جــــانــــب، والـــتـــي  الـــمـــفـــاهـــيـــم الــــســ
ـــة  ــافــــظـ ــمــــحــ ــــح الــــــــقــــــــوى الــ ــالــ ــ ــــصــ ــكـــــس مــ ــ ــعـ ــ تـ
والـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــة، والــــــمــــــفــــــاهــــــيــــــم الــــمــــكــــبــــوتــــة 
والضمنية من جانب آخر، والتي تعكس 
الحركة الموضوعية لجانب من الواقع، 
والتي تعبر عن مصالح وحاجات قوى 
التغيير التي يتم إخفاؤها وتشويهها من 
خــال المكبوت والمقموع. وهــذا ليس 
بحثاً جــديــداً أبــــداً، ولــكــن مــن الــضــروري 
التركيز عليه دائماً من أجل التمييز بين 
للمفاهيم خلال  المتناقضين  الــوجــوديــن 
مــمــارســة الـــصـــراع الــفــكــري والــســيــاســي، 
ــا يــــعــــنــــي:  ــهــ ــفــــســ ــــم نــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ فــــــاخــــــتــــــاف الـ
اختلاف النظرة للظواهر التي تعكسها 
هذه المفاهيم. هذا التمييز أساس عندما 
تـــتـــعـــدد الــــظــــواهــــر وتـــتـــعـــقـــد ويـــصـــبـــح مــن 
الــضــروري تحديد الــرمــوز اللغوية التي 
لــلــظــواهــر. أو  الــجــوهــر الحقيقي  تعكس 
كــمــا يـــشـــدد مـــهـــدي عـــامـــل أن الــفــكــر يــبــدأ 

بدرس في اللغة.

الصراع السياسي واللغة
يشدد عالم النفس السوفييتي ليونتييف 
للمفاهيم.  المتناقض  الــوجــود  على هــذا 

ويشير إلى أن المفهوم يعيش حياتَين 
فــــــي وعــــــــي الإنــــــــســــــــان. واحــــــــــــدة تــعــكــس 
حركته في البنية الإيديولوجية السائدة 
والــتــي تــتــحــول نتيجة الــتــربــيــة وأجــهــزة 
الدعاية والتعليم السائد إلى أدوات يفكر 
فيها الإنسان، ويدرك فيها نفسه والعالم 
مـــــن حـــــولـــــه. أمّــــــــا الــــحــــيــــاة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
تعيشها المفاهيم: هي الجانب الحقيقي 
الــــمــــرتــــبــــط بــــحــــاجــــات الإنــــــســــــان الــفــعــلــيــة 
وأهـــــــدافـــــــه الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الــــحــــاجــــات. 
ويــعــتــبــر لــيــونــتــيــيــف: أن بــيــن الــحــيــاتَــيــن 
تــنــاقــض، هـــو الــتــنــاقــض الــطــبــقــي نــفــســه. 
ويـــجـــب عـــلـــى الـــلـــغـــة أن تـــحـــرر الــمــفــهــوم 
المكبوت، وهذا لا يتم إلّ بصراع فكري 
سياسي بين اللغة السائدة في محاولتها 
تثبيت الواقع وتشويهه. لا بل إن عبر 
اللغة )أو تدميرها( يجري أيضاً ضرب 
ــلــــغــــة مـــــن امــــتــــداد  ــــخ لــــمــــا تـــمـــثـــلـــه الــ ــــاريـ ــتـ ــ الـ

تاريخي للشعوب.

الشوفينية واللغة 
لـــغـــات  ــيــــن  بــ الــــــصــــــراع  ــيــــس  لــ إذاً،  ــــذا  ــكـ ــ هـ
مـــتـــعـــددة كــمــا يـــحـــاول الــفــكــر الـــســـائـــد في 
ــلـــه الـــشـــوفـــيـــنـــي الـــيـــمـــيـــنـــي أن يــظــهــر  شـــكـ
مسألة اللغة في محاولته التشديد على 
ــا عـــلـــى الأخـــــــــرى، أو فــي  أفـــضـــلـــيـــة لـــغـــة مــ
تركيزه على أنَّ اجتياح مجتمعاتنا يكمن 
خطره في تنوع اللغات »الغريبة« التي 
تنتشر فيها. بل الصراع: هو في كل لغة 
بحد ذاتــهــا، بين أن تــكــون اللغة تعكس 
الــــواقــــع الــحــقــيــقــي لــلــظــواهــر وقــوانــيــنــهــا، 
وما تتضمنه من سبل للتطور، وبين أن 
تكون لغة السلطة في محاولتها تغييب 
الــتــنــاقــضــات تــشــويــهــهــا. فــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وأيـــــة لــغــة أخـــــرى قـــد تــســاعــدنــا عــلــى أن 
نفهم العالم بشكلين متناقضين. فليست 
الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو 
الروسية أو الصينية لغات تهدم ثقافتنا 

وتــهــدد وجـــودنـــا، بــل إن مــضــمــون اللغة 
السائد: هو الذي يجب أن يخضع للنقد 
ــانـــت. والـــمـــطـــلـــوب: كشف  فـــي أيــــة لــغــة كـ
ــتـــاج الــجــانــب الــتــقــدمــي الــــذي يعكس  وإنـ
واقــعــنــا، وهــي تصبح أيــضــاً مــصــدر غِنى 
ثــــقــــافــــي لـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــه، وامــــــــتــــــــداداً لـــلـــتـــاريـــخ 
المشترك للشعوب. مثلًا: قد نجد مقالًا 
باليابانية عن ضــرورة مواجهة  مكتوباً 
ــــرب، بـــيـــنـــمـــا نـــجـــد مـــــقـــــالًا انـــبـــطـــاحـــيـــاً  ــــحــ الــ
رجعياً يدعو للمذهبية والتقسيم مكتوباً 
بالعربية، فأي المقالين أخطر؟! فما بالك 
إذا كــان تــنــوع الــلــغــات نــابــعــاً مــن ثقافات 
البلاد نفسها، وليس من قارة مختلفة؟ 

كتنوع اللغات الشديد في منطقتنا.

الصين والحفاظ على اللغة
ــــن الـــتـــعـــدد  ــــوف مـ ــــخـ ــــع الـ ــــارض مـ ــعـ ــ ــــي تـ فـ
الــلــغــوي الــشــوفــيــنــي الــمــشــار إلــيــه أعـــاه، 
ــنــــوع  ــتــ ــلـــــى الــ ــ ــفــــاظ عـ ــلــــحــ ــعــــى لــ وفـــــــــي مــــســ
فــي  ــلـــيـــه ودوره  عـ ــفـــــاظ  ــ ــــحـ ــغــــوي والـ ــلــ الــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الإرث الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــاد 
وتنوع الثقافات وغناها، أطلقت الصين 
عام2015  مشروعاً للحفاظ على اللغات 
الـــمـــهـــددة بــــالانــــدثــــار فــــي الــــبــــاد، وحــتــى 
الآن تمكنت مــن الــحــفــاظ عــلــى120  لغة 
من أصــل130  لغة في الصين )متضمنة 
ــيــــوم أكــثــر  ــنــــاك الــ مـــئـــات الـــلـــهـــجـــات(. وهــ
مــــــــن1500  مـــركـــز لــلــتــحــقــق والـــبـــحـــث في 
إطــــــــار الـــــمـــــشـــــروع، حــــســــب مــــديــــر مـــركـــز 
الــحــفــاظ عــلــى الــلــغــات فــي الــصــيــن »ســاو 
جــيــون«. وقالت د. أرمــغــاردا بودبيرغ، 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة ضــــمــــن الأونـــــيـــــســـــكـــــو: إن 
ــــذل بـــشـــكـــل ضــــخــــم مــــجــــهــــوداً  ــبـ ــ ــيــــن تـ الــــصــ
اللغات وتقديمها  لتوثيق  ووقتاً وطاقة 
فـــــي الـــصـــيـــن وخـــــارجـــــهـــــا. يــــذكــــر أنــــــه فــي 
ــلـــق بـــرنـــامـــج مــشــابــه  ــــان قــــد أطـ أوروبــــــــا كـ
عــــام 2002، وفــــي الــــــعــــــام2016  أطــلــقــت 
ــلـــــس الــــلــــغــــات الــــمــــهــــددة  ــ الأونــــيــــســــكــــو أطـ

بـــالانـــدثـــار، وفــــي الـــــعـــــام2018  عــقــد أول 
ــــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــمـــصـــادر  مـــؤتـــمـــر دولــ
اللغوية في الصين، المؤتمر الذي أصدر 
أعـــانـــا كــوثــيــقــة فـــي مــجــال الــحــفــاظ على 

اللغات المهددة بالاندثار.

مثال آخر مباشر! 
فــي محاولتها لكي تــتــاءم مــع الظواهر 
البيئة الجديدة، قامت صحيفة الغارديان 
بتغيير العديد من المفاهيم التي تعكس 
القضية البيئية اليوم. فهي غيرت مثلًا 
مــفــهــوم »الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي« إلـــى مفهوم 
»حـــالـــة الــــطــــوارئ الــمــنــاخــيــة« و»الأزمـــــة 
المناخية« و»الانهيار البيئي«، وغيرت 
إلـــى  الأرض«  دفء  »ازديــــــــــــاد  مـــفـــهـــوم 
ــــي  وفــ الأرض«.  ــــة  ــ ــــونـ ــ ــــخـ ــ »سـ ــــوم  ــهــ ــ ــفــ ــ مــ
استبدال مفاهيم بأخرى، تقوم الغارديان 
بعكس الجوانب الخطيرة التي أصبحت 
فــاضــحــة فــي الــعــلــوم ومـــهـــددة للبشرية. 
ــقــــة  ــابــ ــــم الــــســ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ وذلــــــــــــك بــــــــــــدلًا مـــــــن الـ
ــيــــة« و»الأكـــــثـــــر  ــبــ ــلــ »الـــــمـــــحـــــايـــــدة« و»الــــســ

لطافة« كما اعتبرها بعض الكتاب. 
ــــن نــــظــــرة الــــغــــارديــــان  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
المناخية،  الكارثة  لعمق وسبب ظاهرة 
ــاً عـــلـــى أن  ــيــ إلّ أن الـــمـــثـــل الــــمــــذكــــور دلــ
مفهوماً واحداً قد يُحوّل النظرة للواقع، 
فما بالنا إذا كانت الظاهرة التي يعكسها 
مــعــقــدة ومــــن الــســهــل إخـــفـــاء جــوهــرهــا؟ 
كالقول مثلًا: إن في البلاد أزمة وطنية 
بــــدل أن نـــقـــول: هـــنـــاك هــجــومــاً خــارجــيــاً 
فقط. الأول: يتطلب تغييراً. أما الثاني: 

فلا يتطلب ذلك. 
وبــــــــمــــــــا أن هــــــــــــذه الأيــــــــــــــــــام هـــــــــي ذكـــــــــرى 
اســـتـــشـــهـــاده، نـــكـــرر مـــجـــدداً اقــتــبــاســاً من 
مهدي عامل حين يقول: والحرب على 
ــبـــهـــة الـــفـــكـــريـــة أخــــطــــر وأدهـــــــــــى، فــقــد  الـــجـ
يـــطـــربـــك خـــصـــمـــك بـــكـــلـــمـــاتـــه، فـــيـــشـــل فــيــك 

القدرة على النقد.

اللغة ليست فقط وسيلة تواصل، بل تتضمن أيضاً المفاهيم 
والتصورات حول الحياة وتعكس بشكل مجرد كيف ينظر 

مستخدمو أيّة لغة إلى واقعهم ووجودهم. واللغة: هي دائماً 
تعميم ما حسب السوفييتي فيغوتسكي، بما تتضمنه من 

مفاهيم، والتي لا تمثل واقعاً واحداً، بل هي تعكس التناقض 
في النظام الاجتماعي نفسه. 

أن مفهوماً 
واحداً قد يُحوّل 
النظرة للواقع 

كأن نقول إن 
في البلاد أزمة 

وطنية أو هجوم 
خارجي فالأول 

يتطلب تغيير 
والثاني لا!


